ودر سوم ربس ابسن 


3 جَمعٌ وترتِيت 
ابي ذَرَ التَوحيدئ 
60 خط دمج أل نط يدق اقسة ططاصسطم 


و . ق3َ التشر والبيع مَكفولة لِكَلُ أَحَدٍ 


المسألة السابعة والعشرون 
زيد: مَن هم الفَبُورِيُون؟. 


المعاض رة) لليتميخون ا ا 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة القصيم) وناصر 
العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض): الْمَهَابِرِتُون 
-أو القبوريون- هم أولئك الذين يُعظمون القُبور 
والأضرحة: ويَتثون عليها القبات, ويتّخذونها مَساجدَ 
وأعيَادًاء ويتذتحون عندها النّدُورَ وَالْقَرَابِينِ ويتتمشحون 
بهاء رَعْمَا منهم أن المقوتى تتقعونهم أو يصون 
فيَدّعُونهم ويزجونهم مع الله: ويَزععمون أن لهم فدرةً 
على تصريف الأقدارٍ ومَقَالِيدٍ الكون, وهذا شرك وضلالٌ 

مُبِيِنْ؛ فَالقْبُورِيَة مِنَ ليدع الشَركِيّةٍ التي : 5-7 
وفِررقهم 0 وَالْقَرَامِطَةٍ. انتهى. 


2) 


ويقولٌ الشيحٌ عبدالرحيم السلمي (عضو هيئة التدريس 
بقفكسم العقيدة والأديان والمذاهب المعاصرة بجامعة أم 


0 في (شرح كتاب التوحيد): وَالقُبُورِيُون هُمٌّ 


مند يداتة الشركء 00 !ب 3 شرك وقَعَ كي كاد 
آثارهم والعُكُوفٍِ على قُبورهم, وهكذا انتدة ضر الشترك 
في الإنسانِيّةِ. وفي التاريخ البَشَرِيٌ وكان ن اود توع مِن 
أنواع الشرك قي حَيَاة الناس هو التّعَنُدُ لأصحاب العبور. 
انتهى. 


ويقول الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بحسا الهج بمكتى ما من راصي إلا وهو ون 
التشاهدء ولسن. هناك راقفضىيٌ لدن عتسدذة 9 في 
الأؤرادء لا بُمْكِنْ إِلّا في النادرء والنايرٌ لا حُكْمَ له. 
أنتيهى. 


وقالَ الشيحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح اعتقاد أَمُلٍ 
السَّنَةِ): أهلٌ التوحيد الذين يستقبلون الفيلة وحنو هون 
إليها ويتعترفون بقبلة المسلمين» و ل من كان مِنّ 
الأَمّةٍ المجمدية الذين استجابعا ل تعاقى ولرسوله 
تستقبلون القبلة [قالَ الشيةُ اث مان على هوقعئة شين 
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هذا الرابط: فلو دَيَحَ إلى غير القِبلةٍ أَخِيرَأً ذلك وصَعً, 

استقباله اي القِبّلة يكون أَفصَل]. وأنّهم 
بَحِتُون إلى القِبْلة ويذهبون إليها حُجَّاجًا وعُمَّارًاء فلذلك 
يُسَمَوْنَ هل القبلة, ٠‏ فَهُمَ يؤمنون بالله تعالى إلهَا وربًا 
وخالقاء ويتعبتدونه ولا تعبدون غعيره: ولا تضرقون فتععًا 
من عتادته ولا من حقه ه لمَحِلوق سوّأه: فَهُمْ أفلَ 
التوحيدء يقولون (لا إِلّة إلا اللهُ) ويتعقلون بهاء فلا 
مَدْخْلَ كي اللا الوين يَعبُدونِ , القبور -وَيسَمُوْنَ 
شابهوا د توح الذين عَبَدوا وذ وسواعًا سو 
ويَعَوقَ وتسشرًاء وشابهوا ققَوْمَ إبراهيم الذين كانوا 
يتعبدون الثمائفيل ويَغكفون لهاء وكذلك زلا مد في 
أَهْل القِبْلة وأمْلٍِ التوحيد] الذين يَعبُدون الأشّجارٌ 
والأخجاز يَعَنَدَ كون. بهده الشجرة ويعتقد ون فيهاء أو 
َتَبَرّكون بهذا الغارٍ أو بهذه الضَّخْرةٍ أو القُبّةِ أو العَبْنٍ أو 
ما 1 جَةَ ذلك ويعتف دون انها تنفع وتَشْععٌ وتَدّفَع 
وتُفِيدُهم, فَلِأَجْلِ ذلك يَتَمَشّحون بها ويَعْكفونٍ عندها 
ويتأخذون تُرْبَتهاء وربّما أيضًَا دَعَوْهَا كدعاء ال كين 
5 يك كان ا م الم لير ا ل اسار 
انتهى. 


8 اك سََ 0 0 بن سَّ ٌّ 2 بن 
زيد: ما القَرْقٌ بَبْنَ التَّوَسُلِ البدْعِيٌ وَالنَّوَسُلِ السرْكِت؟. 


مقالة له عله ها الدابط ليْعْلَمْ أن التوشل هو 
00 قفي الذعاءء وعليه فأركاثه تلانة: مُتَوَسَل 
مُتَوَسَلَ به وَمُتَوَسَلَ إليه» فَإِنْ : منها رَكُنٌ فلا يُعَدٌ 
مِنَ التَّوَسُلِ ولا مِن معناه؛ والمُتَوَسَلٌ إليه في كَل حال 
هواللة تعالى, قَمن عنده تُقصَّى الحاجاتٌ وَتلتَى 
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الرَّعَباتُ لا هو الذَاعِي؛ ويَثقى المُتَوَسَّلٌ به, 
2 مشروع... ثم قال -أي الشيحٌ العتيببي-: أَمَا 
المُْتَوَسَلُ به المتشروع, فَصُوَرْه عِدة ومنها؛ التُوَسُلٌ إلى 
الله تعالى بأسمائه وصفاته, كقول (يَا حَيٌ يَا قَيُومُ 
بِرَحْمَتِكَ أستغيتٌ), فَالمُتَوَسُلُ هو الداعيء والوسِيلةٌ 
[المُتَوَسَلُ به] هي تَعظِيمٌ الله باشم الحَّيْ والقَنّوم, 
وبصفة الحَبَّاة والقَبُومِبَّة [قالَ لشي المهتدي بالله 
الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان): قَاللَهُ سُبْحَاتَةُ 
حك وهو ا عرز مَعَلومَ يضروية العقل: حَيِتُ أن تديير 
الكونِ واستمراريّته لا نَصِدرٌ إلا مِنِ فاعلء والفاعِل لا 
تكونٌ إلا حَبّا... ثم قال -أي الشيخ الإبرآهيمي-: حَيَاهُ 
الله لغندن لها نِهايَةٌ ولا بدايَةٌ فلا قَلا يُقابلّها موت ت والا عَدَمْ 
لأثّه سبحاته أَدَلْ بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. انتهى|ء 
وَالمُتَوَسَلكَ إليه هو الله تعالى, قهو المُغِيتْ وخ ده 
سبحانه دون ما سَوّاه؛ : ومن صوّر التَوَسُلِ [المقتشروع]ء 
التَوَسُلُ بالإيمانٍ باللهِ والإيمان برسوله صلى الله عليه 
وسلمء كما قال تعالى رَبنَا إِتّنَا سَمِعْتَا مُتَادِيًا يُتَادِي 
للإيمانٍ أن آمِنُوا ب ع قَآمَنَاء رَبََا فَاغْفِز لَنَا ذُنُوبَنَا 
) عَثَا سان وَتَوَفْنَا مع الأبرَارِ)؛ : ومن صوّر 
التَوَسّلِ [القتشروع], التَوَسّلُ بالأعمال الصالحة 
الظاهرةٍ والباطنة» كما في قِضَّةِ الذين إنطبقَث عليهم 
الضَخْرَةٌ في الغار [يَعْنِي القضّة الواردة في الحَدِيثِ 
القعروف ياقم (حَدِيتُ الغارِ)] فَتَوَسَّلُوا إلى الله تعالى 
[المشروع]. التّوَسُلِ بدعاءٍ الصالحين الأحيَاءِ [يَعني 
الأحيّاءَ الحاضرين لا الأحيّاءَ الغائبين]/ كما نَبَتَ من أكثر 
عن ونه كن هر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال 
في الاسيِسفاء ( الهم 0 كنا إِدَا أَخْدَبْيَا ار بتَبيّكَ 


5( 


مَحَمَّدٍِ صَلّى اللَّهُ عَلَبْه وَسَلَّمَ 4: 7 نم أَمَرَ العَبّاسَ بأن يَقُومَ 
يَدْعُوَ اللة تَعالَى [الشاهدٌ هنا هو أَمْر زُ عْمَمَ بن الخطاب 
رطضي اللهُ عنه لِلعَبَّاسٍ بن يَدْعُوَ اللة تعالى]ء وفي ذلك 
أنه [أئ عُمَرَ بِنَ الخطاب رَضِيَ الله عنه] تَوَسَلَ إلى 
الله تعالى بدّعاءٍ العَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عنه؛ ولا يَجُورٌ أن 
يُطْلَّبَ ذلك 1 مِنَ المَيَّتِ [قَلتٌ: َل إن طَلَبَ البدّعاءٍ مِنَ 
المَيّْتٍ -أؤ مِنَ. الحك الغائِب- شرك أكْبَرُ وسَيَأتِي تان 
ذلك مِن كلام أَهْل الور ولو جارٌ لَمَا كان بَلِيقُ بِعُمَرَ 
بن الخطاب وو مَحَبّتِهِ لِلتَبيٌ صلى الله عليه وسلم 
أن يُعَدَمَ دّعاء العَنّاسِ على دُعاء التْبيٌ صلى الله عليه 
ل" وكذلك تَوَسشل مُعَاوجَهَ بن أبي سَفيَانَ [في 
الاستِسقاء] بدُعاءَريّزيد بْنِ الأَسْيود الجرَشِيٌ [وهو مِنَ 
التَابعين]؛ فهذه كلها صُوَرٌ التَوَسُلٍ القشروع... ثم قال 
-أي الشيحٌ العتيبي-: أمَّا الُوَسَّلُ القمفنوغ وعَيْرٌ 
المشروعء فهو التَّوَسَّلُ بِجَاءٍ أوربخقٌ أو بدّاتٍ الأنبياء 
والصالحِين» كقول القائل اللْهُمَ إني أسألك بجاء 
النت صلى الله عليه وهلم ! أو (بحَقٌ النبيٌ صلى الله 
عليه وسلم4 أو (بالنبيٌ صلى الله عليه وسلم): وهنا 
جَعَلَ الداعي الوسيلة حَقً أو جَاة أو ذَاتَ اليد صلى 
الله عليه وسلمء وهذا النَّوْعٌ مِنَ النتَّوَسّلِ بِدْعَهٌ لا تَحُورُ 
أن هذا لم سرد نه حوبت صحبخ عن التي صلى الله 
فَالتَوَسُلُ بِحَقّ المقخلوق وجاهه وذايه بدْعَةٌ مُنْكَرَهُ 1 د 


وَسِيلةٌ إلى ؛ ارك وكساني يبان ذلبك من كلام 0 
العلم], ولم يَقُلَ أَحَدٌ مِن أفل السّنّة بأئه شِرك أكْبَرْ 
هذ إذا كانت التاء لِلِسّبَبِيْةِ, اما إن كاتتٍ المَاءٌ للقسَم 
تعالى: [فَ]الحَلِفٌ / بِعَيرِ الله تعالى من الشركِ ابلا خَِلَافٍ 
د فَقَدْ سَمَّاهِ التّبيّ صلى الله عليه وسلم شِزكاء ولا يك 
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هَل هو مِنَ مِنَ الشركِ المُخْرِج مِنَ المِلَّة أَمْ لا؟, البَحتُ 
وَالتَّفصِيلٌ و فيه مشهور [قال الشيخ سليمانٌ بن عبداليه 
إلحميد في شرح كتاب التوحيد): قوله (فَقَد كَقَرَ أو 
أسْرَكَ) [يُشِيرُ إلى قوله صلى الله عليه وسلم (مَنْ 
خلّف بِعَثِر اللَهِ فَقَدُ كَفَمَ أو أَشْرَكَ)] أَخَدّ به أي 
بحلا هره] طائفةٌ مِنَ العُلماءٍ فقالوا ايكف: رَ مَنْ خل خا 
ا 50 كَفْرَ شِرَكِ): قالوا (ولهذا أَمَره النْبىٌ صلى 
آلله عليه وسلم يبتحديد إسلامه بقَولٍ (لا إلة إلا اللَهً): 
قلولا أنه كر 0 عن المِلَةِ لم يُوْمَرْ يذلك). انتهى. 
التتكفير): فإذا | أطلق الشايعٌ علي فِعل مُعَيَّن حُكْمَ 
الكفرء فالأصل أن يُحمَل هذا الكفرٌ على ظاهره 
وقدلولايهٍ الشرعِيّة, وهو الكفرٌ الأكبَرُ المُنافقض للإيمان 
الذي يُخرِجحٌ 7 صاحته مِنَ الملة ويتوجب لصاحبه الخلودّ في 
نار جَهََّمَ ولا يحور صرف هذا الكفرٍ عن ظاهره 
ومدلوله هذا إلى كَفرٍ التعمةٍ -أو الكفر الأصعر- الرَدِيفٍ 


للمعصية (أو الذنبٍ الذي لا يَسَْتَوْحجَبٌ الخلودّ في نار 
جَهَنّمَ) إلا بدليل شَرعِيٌ آحَرَ يُفِيدُ | ات والتأويل: 
فإذا إنقدة الدَُلِيل أو القرينةٌ الشرعِيّةٌ لصارفةٌ تَعَيْنَ 


الؤْقََوفٌ على الحُكم بممَدلوله وشعناة 0 ولا مد. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي فِي (الفصل 
الأول من أجوبة اللقاء المفتوح): إنّ الكُفرَ إذا وَرَدَ 
مُجَرّدا عن القرائن فَإِنّما يَقَعُ على الكفر الأكتّره ثم إِنّه 
فد نشخ على كف ر التحمة وتشته ز إلى قرة انتهى. 
وقالٌ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (القَولٌ 
الصائبٌ في قِضّةٍ حاطب): إِنَّ الكفرَ والثفاق والشرك 
إذا وَرَد مُجَرّدا عن القرائن إنّما يُحمَلُ على المُنافِي 
للإيمان. انتهى. وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا 
في (الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): حَيثُمَا 
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وَقَعَ قفي حديثٍ أو آيَدَ من فعَل كيذا فقد ذ كفارر (أو 
أشرَكَ)) يُحمَلٌ على الكفر الأكبَر إلإايصارف يُوحجِتُ 
الحَمْلَ على الأصعّرء فالأصل في الكفر المُْجَرَّدِ عن 
القرائن أنه الكفرٌ الأكبَرٌ؛ قالَ الإمامٌ العلامةٌ ا تن 
إِبراهِيمَ التثقفيٌ (ت708ه) [في (ملاك التأويل)] 
(الكفرٌ إذا وَرَدَ مُجَرَّدَا عن القرائن, إنّما يَقَعُ على الكفر 
في الدِّنِء ثم إِنَّه قد يَقَُ على كفر التُعمة ويَفتَقِرٌ إلى 
قرِينة)؛ ويَقول ابن تَيِمِيّة رَحمه اللَهُ [في (شَرْح عَمِِدَةٍ 
الففه)] (الكفرٌ المُطلّقٌ لا يجَورٌ أن يراد به إلا الكفْرٌ 
الذي هو خِلافٌ الإيمانء لأنّ هذا هو المَعْنَى الشرعِيٌ 4, 
ويَقول [أي ابْنُ تَيْمِيّة أيصًا [في (شَرح عَمْدَةٍ الفِفم)] 
إن لكف المُطلق عدالك الم لَمْ المُخرعٌ عن المِلَةِ, 
(البحر المحيوا) في في تفسِير قَوا قَولِه تعالى (وَمَن لَمْ يَحَكُم 
يما أغْرَلَ اللهُ فَأُولَيْكَ هُمْ الْكَافِرُونَ)] (إنَّ الكفرَ إذَا 


أطلق انْصَرف إلى الْكُفْرٍ في الدّين)؛ وقالَ العلامةٌ 
العيني (ت855ه) [في (عمدة ]رتم شرح صحيح 
البخاري)] . (إن عزف عَرْفَ الشارع : يَقْتَضِي أن لفظّة الشَرْكِ 


القاضي سمس م الدّين الهروء ,(ت828ه) [في (فضل 
المنعم في شرح مسلم)] (إذا أَطلِق الكُفرٌ في لِسانٍ 
الشرع يَتبَادَرْ إلى القهم الكفَرٌ باللهوِ» وصارّ هذا -لِقُوَّنْه 
وأصاليه- كَأنّه حَقِيقَئُهء ويَصرّف إلى الباقي بالقرائن)؛ 
وقال العَلامةٌ الصَنْعَانِئىٌ (نت1182ه) قفي الكفر والشركِ 


[في (منحة إلغفار حاشية ضوء النهار)] (الأصلٌ في 


بإشراف الشيخ عَلوِي بن عبدالقادر الشّقاف): الأشلك 
أن تُحَمَلَ ألفاظ الكفر والشركِ الواردةُ في الكتاب 
وَالسّنَّةِ على حَقِيقَتها المُطلقة:؛ ومُسَنَاها المُطلّق, 
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0-0 كوؤنها مُخرجة مِنَ المِلَّة, حتى يَجِيءَ ما ييَممَعٌ ذلك 
بَقتضِي الحَمْلَ على الكفرٍ الأصعَرٍ والشركِ الأصعَرٍ. 
انتهى باختصار. وقالّ السَيحٌ عبذالله الغليفي فى 
(التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): فالعَمَلة 
مِنَ الإيمانٍ وَرُكْنْ فيه [قالَ الشيحٌ فالح الحربي 
(المُدَرْْسْ بالجامعة الإسِلامِبّة) في (البرهان على صواب 
الشيخ عبدالله الغديان, وخطأً الحلبي. في مسائل 
الإيمان): قال الشيحٌ صالح آل الشيخ في (شرح العقيدة 
الوإسيختطية (الأيلة دلت على أن العقتقبلل زكر في 
هل أَصلكٌ الإيمان بِرَوَالِه وتخَلَّفِه؛ وعنها ما 00 من 
الإيمانٍ الواجبء, لا يَرُولٌ أَضصْلٌ الإيمان بِرَوَالِهِ؛ ومنها ما 
هو مِنَ الإيمانٍ المُستَحَبٌ [قُلْتُ: من حَفْقَ الإيمانَ 
الواجبَ فقدٌ حَقَقَ الكمال الواجبَء ومن حَفْقََ الإيمانَ 
المُستَحِتّ فَقَدُ حَقَّقَ الكمال المُسيَحَتّ]؛ وهذا هو 
مَذْهَبٌ أهال السّنَّة والجماعة: أَصَلّ الإيمان يُقَابلٍ 
الإسلامَ [يَعِنِي الإسلامَ الحَقِيقِيَ لا الحُكُمِيَ] يقابل 
الظَالِمَ لِتَفسِهء والإيمانُ الواجبُ يُقَابِل الإيمان يُقَابِلُ 
المُقتَصِدَء والإيمانٌ المُستَحَتٌ يُقَابلٌ الإحسان يُقابِلٌ 
السابق بِالخَبْراتِ ولا يَرُولُ الإيمانٌ بالكُليّة وِيَحْرْحُ [أي 
العَبْد] مِنَ الإسلام إلا بارتكاب ناقِض يَرُولَ به أَضْلٌ 
الإيمان... ثم .قال -أي الشيخ الغليغي-: ضابط الكّفر 
الأصعر, هيد 11 ذنئنب سَمًّاه الشارِع كفرًا مع ثُبوتٍ إسلام 
فاعِله بالتص أو بالإجماع.. . ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: الأصل أن تُحَمَِلَ ألفاظ الكفر والشرك 
الواردة في الكتاب والسَّنَّةِ على حَقِيقَتَه] اللطالاة 
ومُسَمَّاها المُطَلَّقٍ وذلك كَونها مُخْرجِةٌ مِنَ الملَّة, 
ااا بَمْتَعٌ ذلك... نم قال -أي الشيخٌ الغليفي-: 
الأصلٌ في تفي الإيمان- في التُصوص انه على هرات 
أوَلها تفئ الصّحّة فَإِنْ مَتَعَ مانْعٌ فَتَفيُ الكمَالٍ الواجب. 


)9( 


انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ العتيبي-: الاستغائةٌ لها 
رُكْنَانء المُسِتَغِيتُ وَالْمُسئْعْاتٌ به, ولا رَكْنَ ثالِتَ لها, 
وأنَا التوَسّلٌ فأركائه تلاتةٌ كما تَقدَّمَ (مُتَوَسْلَ ومُتَوَسََلَ 
به ومختوشل إليه): هذا من وَحِهِ؛ ؛ والوجة الآخر, ل قول 
الرَّحْلٍ (يا فلان أَغِنْنِي) أو يا رَسول الله تَفسن 


يسمى 4 : تنعيس 
الكَرَتَة, ولا يقال بأنَّ مراده زيا قُلار نّْ آدغ اللة أن 
يَغِيِنَيِي )2 او [يا رَسولَ الله ادع اللة أن تقس كرْبَقِي 
َقُلَتٌ: عل إن قَوله إيا فلن أن اللة أن يَغِينْنِي ) او (زيا 
رسول الله ادع اللة ان ّ نفس كَرْتتِي 4» شِرك أَكْبَرُ أيضًا 
إذا كان يَدعُو عا اف غائبًاء باه وسَبَابي مان ذلك من كلام 
أَهْلِ العلم], أن هذا لم يَرِدَ في كلامه» وفي حقيقة 
الحالٍ هو يريد ذٌ ذلك مِمَن دَعأةُ: ولو أراده مِنَ الله لطلبّه 
مِنَ الله مُباشَرةً. انتهى باختصار. 


وجاءً في كِنابٍ (اللْولُدٌ المَكِينُ مِن قتاوى السَّيْخِ ابْنٍ 

هذآ الزمان أنْ بُفْسِمَ على اللو أنّ يُحَقَّقَ له كذا وكذا 
مِمَا بُرِيدُ أَمْ لا؟. فأحات الشيةٌ: لا يَجِورٌ الإقسامٌ على 
الله تعالى بقوله (أَْسَمْتُ عَلَيْكَ با رَبِّ أن تُتَزْلَ المطر, 
أو تَهْْمَ التهوة أو تُعْنِي مُلَاناء أو تُعْطِيّه كذاء أو تُحَقَقَ 
لى مآ اطلبه فى هذا المكانٍ): ونحو ذلك فإنّ مَعناها 
أن العَبْدَ يُلْزْمُ رَبّهِ ويَفْرِضُ عليه؛ واللَهُ تعالى هو الذي 
يَتَصَرّفُ في العبادء وليس العَبْدٌ أَمْلَا أن نامو ريه ياغر 
على وَحْهِ الإلزلمء بَلَُ إن ذلك مُنْقِصُ لِلتُوجِيدِ أو مِمَا 
تافِي كماله أو أضْلّه (على حَسَب النْبّةِ)؛ فَأَمًا ما زوي 
عن بَعْضٍ السَّلِفٍ مِنَ الإقسام على اللهء فَلَعَلَ ذلك مِن 
باب الذّعاءِ, وأمَاقوله صلى ألله عليه وسلم (إنّ مِنْ 
عِبَآدٍ اللَّهِ مَنْ لَؤ أَفْسَمَ عَلَى الله لَأبَرَّهُ): زواه البُخَارى؛ 
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قهذا على وَجه الق رض [أَيْ على وَجْه التَّقَدِيرٍ 

والتّصَوّر]ء يَعْنِي (أنّ اللة تعالى يُجِيبٌ دَغُوَتَه مع !| 

أنه لا يَجْرْوْ ان 0 على رَبه]. انتهى. وقال النّوَود 
وسلم [ لو أَقْسَمَ تم عَلَى الله لَأَبَرَهُ1: وَقِيلَ مَغتى الْقَسَم 

هتا الدعَاءَ: وى ] إِبرَاره إِجَابَثَةُ. أنتيهى. 


ودَكَرَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في كتايه (حُكْمٌ الطّلَبِ 
مِنَ المَيّتِ وإلغائب) أنّ الشيخ إبنَ باز شئل في شَرْجِه 
ل (كشفٌ ,الشبهاتٍ) (إذا قال [اي الذّاعِي] للقبر [أَيْ 
للمَيّتِ] (أَيْعْ لي عند اللهو؟): فأجآت الشيحٌ: ما يَخُورُ 
هذا من الشرك شِركا أكبَرء لأنّهِ طَلبَ منه ما لا يَفْدِرْ 
عليه. فَقِيلَ للشيخ رَرَعَمَ بعضٌ الناس أنَّ هذا ق ول ابْنٍ 
يْمِيَّةَ صَحِيحٌ هذا يا شيخٌ؟), فقأجابَ الشيحٌ: بَعَمْ هذا 
هو مِئْلُ ما 4 ضبدة اتن تنهلةء د ة إلن كلمة يه أنه شرك 
أكبَرٌ. انتهى باختصار. 


وسِْيْلَ الشيحٌ صالحٌ آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (إتحافٌ السائلٍ بما 
ل في الطُحَاويَة من عمسا ل ]ة كن تمان النيق صلى اللنه 
عليه وسلم أَنْ يَدْعْوَ له وأنْ بَطُلْبَ له المغهرة مِنَ اللم, 

بَعْدَ مَؤْتَه [أي بَعْدَ أنْ مات صلى الله عليه وسلم].؛ هَل 
هذا شرك؟. فأجابً الشيخ: تَعه تكده كفو تبراك أكبَرٌ لأنّ 
التَّبتَ صلى الله عليه وسلم لا يُدْعَى بَعْدَ مَوتَهء فَطَلَّتُ 
الذّعاءِ مِنَ المَيِّتِء وطَلبُ الدّعاءِ بالإغانة أو الاستسقاء, 
يَعنِي أن يَدْعُوَ [المَيْتُ] اللة أنْ يُغِيتَ [الداعي]. أو أن 
يَدْعُو إللة أنْ يَغْغِرَ ؛ أن يَدْعُوَ اللة أن يُعْطِيء وتخوَ ذلك, 
هذا كله داخِلٌ في لَفْظٍ (الدّعاء). واللهُ ع وجل قال 
رَفَلا تَدْعوا مع الله أخدًا), والذي تقول إن هذه 
الشورة؛ وهي طلث الدّعاء [مِنَ الفنّت]» تخرخ عن 
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الطّلّب الذي به يَكُونُ الشرك شِركا) فَإنّه يَنْفْضْ أَضَكَ 
الَتَوحِيدٍ كُلّه في هذا البابء فَكُلُ أنواع الطّلب, طَلَبُ 
الذَّعاءٍ مِنَ المَيِّتِء أو طَلَّبُ الإغانةٍ مِنَ المَيّتِ أو طَلَتُ 
الإعانة [مِنَّ المَيّتِ]ء أو تَخوُ ذلكء: كُلَّها بات واحِدٌء هي 
حلد 1 والطلّبٌ ذُعاءً, فَدَاخِلَةُ في قَولِه تعالى (وَمَن يَذْعٌ 
مع مَِعَ الله إِلَهَا آخَرَ لا بْرْهَانَ لَهُ بهِ فَإِنَّمَا حِسَابةٌ عند رَيْهِ 
َه لا 0 الْكَافِرُونَ وفي اقوله قلا تَدْغُوا مَعَ الله 
قطمير ): وتحو ذلك من الآيَاتِ فَالتَّفرِيقٌ مُضَا مهم مَصَّاد 
للد ليل, ومن قَهِمَ من كلام بعض أَنِمَيًا إلتفريق» أو أن 
طلتب الدّعاء من المَعتِ بذعة: لا تعنئي أنه ليس شرك 
بَلَ هويذعة شِرَكيَةُ (يَعْنِي : ما كان أهل الجاهِلِيّة 
يَفعلونه), وانّما كانوا يَتَفَرّبُون [إلي آلِهَتهمٌُ الْمَرْعُومَةٍ] 

لِتَدْعُوا لهم, لَكِنْ أن ملل مِنَ المَيِّتِ الدذّعاءً. هذا بذ 
ماكاتث أضلا موجودة لا عند الجاهلين ولأعنه 


ال لم ين» نيت - 5 مدع و ولا كل ولك ا بذع و 
شركية بَّ وهي مَعْتَى الشفاءعة: إييثن معنى 


الشُفاعةٍ التي مَن طلَبّها مِن غَيرٍ الله فَقَدٌ أَشَرَكَ؟, 
الشفاعةٌ طَلَّتْ الدذَّعاءٍ. طَلَتُ الدّعاءٍ مِنَ المَيْتِ هو 
الشُفاعةٌ. انتهى باختصار. 


وسيل الشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوققاف والدعوة والإرشاد) في (شرح كَشْفيٍ 
ا ما رَأيّك فِيمن يَنْسُْبُ لِشسّيخ الإسلام ابن 

تلهلة سْوَالَ الْمَيِّتِ أن يَدْعُوَ اللة لك ليس مِنَ السركٌ 
الأكبر بل هو بِدْعَةُ؟. فأجابَ الشيحٌ: هذا جاءً في كَلام 
شيخ الإسلام, صَحِيخٌ لكِنّ البدععة + ببرمفد د بها البذدعة 
الحادثة, يعني التي حَدَنتث في هذه الأَعّة, وليس مُراده 
رحِمه الله بالبذعَة عَةِ أنّها البدٍعةٌ التي لَيسَ'تْ شِزركاء لأنّ 


م 


البدّغ التي حَدَنَتْ في الآمَّة منها بدّع كفربّةٌ شرْكِيةُ 
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ومنها يدغ ذُونَ ذلك, فَقَوْلُهِ (وأمًا سُوَالُ المَيّتِ أن 
يَدْعُوَ اللة لِلشَائلٍ فَإنّه بدْعَة) يَعْنِي هذا حَدَتَ في هذه 
الآمّة حتىئي أَهَل الجاهِلِية ما ع هذاء ما تفولون 
لآلِهَيِهِمُ الْمَرْعُومَة] (أَذْعٌ اللة لنا), إنّما يَقولون 
(إشفع ع لنا)؛ ؛ قعتسمالة ان مُطْلْتَ مِنَ الفَنت الدّعاءً هذه 
بدعة حَدَنت: حتى المُشِْرِكِين لَبْسَتْ عنرهم وأق ل 
الجاهليّة لَيْسَبتْ عندهم: بل ححَدنث في هذه الآأمَّةَ وإثما 
كان عند أهل الجاهِلِيّة الطلبٌ بلتَفظ الشفاعة (اشفع 
لنا): يَأثُون ويَتقرّبون لِأخِلٍ أن يَشْفَعَ, يَتَعَبدون لِأجِل أن 
يَسْفَعَء أو يُخاطِبُونه بالشّفاعةٍ ويقولون (!شْقَعْ لنا يكذا 
وكذا), َع آذ ع اللة لنا) هذه بذعة حَدَنَتُ في الأمَّهَ ؛ 
فَكَلامَ شيج الإسلام صضحيح أئها بدعةٌ مُحَدَنَةٌ: وكؤوثها 
بدعة لا ء يَعْنِي أن لا تَكُونَ شِركًا أكبّر. انتتهى باختصار. 


وقال اين 39 ِ تَيمِية في كتابه (قاعدة عَظِيمة قي القرق 
53 عبادات 0 الإسلام والإيمان وعباداتٍ أهلٍ الشّركِ 
والثفاق) يتحقيق الشيخ سليمان بْنِ صالح الغصن: فَلَوْ 
شيرع ان ل نطلت من المَبَتَ الدذّعاءً والشفاعة كما كان 
ُطلَّتُ منه في حَيَاتِه» كان ذلك مشروعا في حَقّ الأنبياء 
والصالجين» قكان يُسَنٌُ أن يَأتَى الرَّحْلُ فَبْرَ الرَّدْلِ 
الصالح» تبيّا كان أو عَيْرَهء فَيَفُول (أذْغٌ لِي بالمغفرة, 
وَالِنَضْر والهُدىء والرّرْق), شفع لي إلى رَبك ), 
فَيَتَخِدٌ الرَّجُلَ الصالخ سَفِيعًا بَعْدَ الموتٍ [أي مَوْتٍ الرَّجْلٍ 
الصالج], كما يَفْعَلُ ذلك التّصارى, وكما تفل كفيو ل 
مُبْتَدِعةٍ المُسلمِين, وإذا جار طَلَّبُ هذا منه جاز أنْ 
2-1 ذلك مِنَ الملائكة, فَيُقالَ (يا جبريل: با مِيكَائِيل, 
3 ف ششفغ لنا إلى رَبك آدغ لنا): ا 

ين المُسِلِمِين ولا دين أحَبدٍ مِنَ الرّسْل»: لم بشم أخة 
مِنَ الأنبياء لِلحَلّق أن يَطلْبوا مِنَ الصالحين المؤتى, 
والغائبين» والملائكة: دُعاءً ولا شَفاعةء بَلَّ هذا أَصَلٌ 
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الشرْكِء فَإِنّ المشركين إنّما إنَحَدُوهم شْفَعاءَ, قال 
تعالى ( وَيَعْبّدُونَ مِن دون اللَهِ مَوّهُمْ وَلَا ينه 

وَيَفُولُونَ هَوُلَاءِ سُعَعَاونَا عند اللهر َل أُتُتَبُنُونَ الله بما 
لا يَعَلِمَ كي الشَمَاوَاتَ و فِي الار ض 1ه وقال ]3 5 8 
جِنيُمُونَا فراتى كما : 1 1 اول مَرّةٍ وَتَرَكيْم ما 
حَوَّلتَاكمْ وَرَاءَ ظهُورِكمْ» وَمَا ترَى مَعَكُمْ سْععاءَكمٌ الذين 


2 


السَّمَاوَاتِ وَلَا في الأزض 3 ضٍ وَمَا لهم فِيهمَا من شِررك مََا 
و وو 1 1 كر | لسن وه ىم © 0 
لَه مصنهم مَنِ ظهبر: وَلا تنفقعح الاد جحده إلا لِمَنْ إذن 


قَالُوا الْحَف وَهُوَ الْعَلٌِّ 0 وقال وَأَنَذر به الذينَ 


5 
ا 
ْم 
0 
ا 
00 كاه 
0 
0-0 


5 


ع ل 


وَلَا شَفِيعٌ 1 وقال ( اللهُ الذي خَلَقَّ السََمَاوَاتٍ وَالأرَضَ 


وَمَا بَيْتَُمَا في سِئة أيَّام نُمََّ اشتوّى عَلَى العقزشء ما 


, 1 ن هي عير 

مَوْضِع... ثم قَالَ -أي ابْنْ تَيْمِيّة-: والمقصودٌ هنا التَنِْيةٌ 
9 الشر 5 أنواغً, فَتبوع منةه يَتُخدُونهم ششعفعاءً: 
تعطاعوت منهم الشفاعة والدّعاءَ من 00 والغائبين, 
ومن 0 .. ثم قال -أي ا اكمدرحةه 
الذي بَ بَعَتَ ٠‏ الله به تفشلم وأنرل هه ترك القزق 
بَيْنَ دين المُسلِمِين الحُتفاءٍ أَهْل النَّوحِيدٍ والإخلاص أثباع 
الأنبياءء ودين غيرهم:, ومن يَمَيْرْ بَينَ هذا وهذآ قهو 
قفي جاهِلِيّة وصَلالٍ وشِْركِ وجَهلٍ» ولهذا يَنْكِرَ هؤلاء ما 


)14( 


كان عليه رسولٌ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
مِن [إخلاص] الدِّينِ لله؛ إِذْ ليسث لهم به خِبْرَهُ من جهَةٍ 


ا ومَعْرفةٌ هّ هذا من أهَمّ الك در تيه 
واؤجيها: وهده حَملة لها ااه مَصمُونُها ة مَعَرفة ما 
بَعَتَ آللهٌ به الرسولء وما جاءَ به الكِتابُ وَالْسّثَة * انتيى. 


وقالَ ابْنٌ تبْمِبّة أيصًا في (إفْيتِضَاءٌ الصّرَاطٍ الْمُسْتَقِيمِ 
لمْحَالقةٍ أَصَحَاب الْحَحِيم): : ومن رَحمةٍ الله تعالى أن 

لدّعاء المُتصَمّنَ شِركاء كَدّعاءٍ غيره أن يَفْعَلَ [شَيْنَا مِمَا 
7 يَفْدِرٌ عليه غير اللهء كّإنزالٍ المَطّر عند الججَذب]؛ أو 
دعائه [زوهو حي غائب, أو وهو قت] أن تَذدْعْوَإللة, 
وتحو ذلك, لا يورت حول العَرَضَ -شبهةً- - إلا في 
الأمُور الحقِيرةء فامًا الأمورٌ العغظيمةٌ كإنزالٍ العَيْثِ عند 
الفَحْوطِ: وكشفيٍ العذان” النازلء فلا يَنْقَِعٌ فيه هذا 
اليشزك, كما قال تعالى [ قل أَرَأَيْتَكُمْ إن أَنَاكُمْ عَذدَابُ 
الله أؤ أتَنْكُمٌ السَاعَةٌ أَغَيْرَ الله تدْعُونَ إن كُنئُمْ صَادِقِينَ, 
بك ابه يَدْعُونَ فَيَكْشِفٌ مَا تَدْعُونَ لبي إن شَاءً وَتَنْسَوْنَ 


0 مَن تَدْعُونَ إلا ِنَاهُ, قَلَمًا نَجَاكُمْ إلى الْمَرّ أَغْرَدِْثُمْ , 


رَعَمْئِم من دونه فلا يَمْلْكُونَ كَشُفِ الصِّرٌ عِنكُم وَلَا 
يَحوياوٍٍ أوليَك الذزين َذْعُونَ يبتعون إلى رَبهم الْوَسِيلَة 
أنه يهُمْ أَقَرَبٌ وَيَرْجُونَ رَحَمَنَةَ هُ وَيَحَافُونَ عَذَا'َةَ إن عَذات 
6 كان مَخذورًا)» فكوْنْ هذه المَطالب العظيمة لا 
يتستجيبٌ فيها إلا هو سُبحاته دَلّ على توجيدهء وقَطَعَ 
شتقة من اراك نت ه وَعَلِمَ بذلك أنَ ما دُونَ هذا أيضًا 


)15( 


مِنَ الإجاباتٍ إنّما حُصُولُها مِنْهُ وَحْدَهُ لا شريكَ له؛ وإنْ 

نت نَذْرِي بأسباب مُحَرَّمةٍ أو مُباحةء كما أن خَلق 
موادت والأارض والِرّماح والشحاب وغير ذلك من 
الأجسام العظيمة دَلَ على وَحْدَانِتَيه أنه خالِق كَل 
شدي وان ما دون هذا بأنْ يكون خَلَقَا له أؤلى [قال 
الشيخ عبدالله الخليفي قفي مقالة بعنوان (قاعدة مَهِمَّهٌ 
في إجابةٍ دُعاء المُشْرِكِين) على مَوقِعه في هذا الرابط: 
كلام شيخ الإسلام هذا جَلِيلٌ: وقّل من مت ة علبه: وهو 
أن المُشْرِكين قد يُجَابٌ م الِمَعْبودِيهم استدراجاء 
الجَلِيلةِ 5إنزالٍ العَيْثِ عند الفُخوط: أو كَشْفٍ العذاب 
النازل» بَلُ في هني لا يَنْقَعٌ إلا : تتجبد الله غة وضل. 
انتهى]... نم قال -أي إئْنُ تَتْمِثَّة-: فإذا كان لتب فتلي 
الله عليه وسلم قد تَوَ تقى عن الضّلاة التي تَتَصَمّنُ 
الذّعاءً لِلَهِ وَحْدَوُ خالِضًَا- عند القُبورء لِتَلَا يُفْضِي ذلك 
ا و 0 
مِنَ الله. 06 ناخد ضام 


ماه 


5 


7 


وقال, ابن تثمنة ا بحسا في (مجموع الغقاوى): 
وَالمُْشِْر؟ مِنْ هَؤُلَاءِ قد د يَفُولُونَ (إنا تَسْتَشْهِعٌ بهم 

اي تَعِطُلْتُ م مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالأنبيّاء ان يَشْفعُواء فَإذَا عا 
فير أحَدِجِمْ طَلئتا مِنهُ أنْ يَشْفَعَ لتاء فَإِدَا صَوّرنا يَمْتَالَهُ : 
َالتَمَانِبلٌ أعَا مُحَسَّدَةُ وَإِعَا تمَانِيلٌ مُصوَّرَةُ كما : يَصَوَرَها 


8 بَرِهِمْ 
وَمَفْضِودتا” خطاتث اضحابها لِتَسْفعُوا َتنا إلى الله 
فَيَقُولَ إِحَد هم [يَا سَيدِي فَلَان ا سَيدِي رحس 

بَمُ أؤ يَا سَيْدِي الخَليل 


7 


)16( 


موسى بن عِمَرَانَ: أو غَيْرَ دَلِك, اد : شفع لي إلى ٠‏ َك 4: 
وَققَد يَحَاططِبَونَ المَعَتَ عِفْدَ قتره حل لي رَنََكَ)1, او 
يَحَاطِبُونَ الْحَيَّ وَهُوَ عَائْبُ كَمَا يُحَاطِبُونَهُ لؤ كان حَاضِرًا 
حَيّاء وَيُنْشِدُونَ قَضَايِْدَ يَفَُولَ 


الرَّسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَابًا رَحِيمًا)؛ وَبَقُولُونَ (إِدَا طَلَبْبَا 
مه من [صلى الله عليه ضاد] الإسشْتغقار بعد مَوَقَه ىآ 
بِمَئْزِلَةِ الْذِينَ طَلَبُوا الإسْتَعْقَارَ مِنَ الضَحَابَةٍ [أيْ بِمَنَْلَةٍ 
الصَحَابَةِ في طَلَيهم استغفار الرسول صلى الله عليه 
وسلم لهم وهو حَيٌ]): وَيُخَالِفُونَ بِذَلِكَ إِخِمَاعَ الصَحِحَابَةِ 
وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَان وَسَائْرَ الْمُسْلِمِينَ؛ فَإِنَّ 5 
مهم لم تطلت من النين ضلى اللة قاه وهام د 
ته أن يَشْقَعَ لَهُ 3 سَألَهُ شَيًْا ولا كر دَِكَ أَحَدْ م مِنْ 


ا كَهَذْهٍ الأنواغ ” مِنْ خطَاب الْمَلَائْكةٍ وَالأيناء 
َالصََالِحِينَ تعد مَوْتَهِمَ عفد فَمُورِهِمْ, ووَكقكي مَغْيِبهم : 
وَخِطَاب تَمَابِيلهم, هق مِنٍٍِ أغظم انواع الشزكِ المَوْحَ ود 
في المشركين مِن غثر اهل الكناب: وفي فنتوعة أل 
الكتاب وَإلمَسلِمِينَ الذزين أحدثوا مِنَ إلشرزك وَالْعَِادَاتِ 
مَا لم يِأدَنْ به اللَّهُ تعالى, قَال اللَهُ تَعالى (أْمْ لَهُمْ 
شُرَكاءٌ سَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّين ما لَمْ يَأدَنْ به اللَّهُ). 
انتهى باختصار. 


الشَفاعِةَ كانه 01 مِنههُمْ الدّعاء, ٠‏ تقول [أي الواح 
مِنَ الطّلبةٍ المذكورين] ن] (هذا ليس مِنَ الشَرَكِ الأكبر, 
لَكِنْ يَكُونُ مِنَ البدعة4؟. فأجاتَ الشيخٌ: لاه مَل هذا مِنَ 
السْرْكِ الأكبرء لا يَسِتّطِيعون [أي الأمواث] أنْ يَدْعُوا له 
ولا أنْ م8 يَشْقعوا له, كلهم مُرْتَهَنُون يأعمالهم, ولهذا لما 
استسقى عُمَرُ والصّحابةٌ ما إسْتَسْهَؤ وا بِالنْبِيٌ صلى الله 
عليه وسلم لِيَشِفْعَ لَهُمْ؛ بَل اسْتسْ قَوا بِالعَبّاسٍ وبِيَزِيد 
بْنِ الأسُوَدٍ وبالدّعَاءِء ولو كآن هذا [أئ طَلَتُ الدّعاءٍ مِنّ 
الأموات] شَِرْعِيًا لاسْتَشْقوا بالتَّبحِ صلى الله عليه 
وسلم, وَلَقَالُوا (أذْعٌ لنا يا نا با رسو اللو14 وهو في قَبْره. 
انتهى باختصار. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء شيل 
الشيخ: كثِير مِنَ الناس يَفولون (الشفاعة يَا مُحَمَّدْ), 
هَل هي شر ك: وإن كانَ شِركا ماذا تقولون ؟. فأجابّ 
الشيح: طَلَّبٌ الشفاعة مِنَ النّبِيٌّ صلى الله عليه وسلم 
-أو من غيره مِنَ 0 0 وهو شِركَ أكبَرٌ عند 
وَالِسَلامٌ؛ واللَهُ يَفُولٌ فل ل للَّهِ الس قاعَدُ جَمِيعًا)؛ 
الشَفَاعَهُ مِلكهُ سبحاته وتعالى» والتَّبيٌ صلي الله عليه 
وسلم وغعيزه من الأموات لا يَمْلِدون التَصَدّفَ تعد 
المَوتٍ قفي شفاعة ولا في دعاء ولا قي غير ذلك, 
إِلمَيّتُ (إذَا مَات الْقَطّعَ عَمَلَّهُ إلا مِنْ نَلاثِء صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ 
أ عِلَم يُنتَقَمُ بو أف وَلَدِ صَالِحِ يَدْعُو لَهُ)؛ وإنّما جاء أنّها 
ض عليه الضَّلاةٌ (عليه الضّلاةُ والسَّلامٌ)؛ ولهذا قَالَ 
(صَلُوا عَلَىَ ق إن صَلاتكُمْ تَبْلَعْنِي حَيْبُ كُنْنُمْ 44 وأمَا 
حَدِيتٌ أنه تفرص عليه الأعمال قما وَجَد فيها بن حقر 


صلى الله عليه وسلم أو مِنَ الشيخ عبدالقادر أو مِن 
ذلك: طلَتُ هذا مِنَ المَؤتى أَمْرٌ لا يَحُور وحو دن اماد 
الشْركِء وإنّما المَيِّتُ إذا كان مُسْلِمًا يُدْعَى له بالقغفرة 

والرّحمةٍ. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ بَكْر أبو زيد (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) في كنايه (تصحِبح الدَّعَاءِ): سُوَالَ حي لِمَيْتِ 
وهو [أي الحَئدّ] غائبُ عن قَيرِه بأنَ مدعو اللة له» هذا 
النَوْعٌ لا يَخْتَلِفُ المسلمون بأنه شِزك أكبرٌ. انتهى. 


وقالَ الشيخ عبدّالعزيز الراجحي (الأستادذٌ في جامعة 
العقيدة) في (شَرِحٌ "أصول السّنَّةَ لائن أبي رَمَنِينَ"): لا 
فرق بَيْنَ أن أفول ول (يا رسول اللِهِ إشأل الله لِي؟ أو 
(يا سول الله إسْفَغ لي الحُكُمٌ واجِد؛ الحَوَابْ أ 
شرك لا يَجُورُ لإنسان أن يَسْأل المَيِّتَ مُطْلَقَا أي 
سَوَاءٌ سَأَلَ المَيِّتَ أنْ يَفْعَلَ شَينًا أو سَأله أن يَسْألَ اللِة 1 
شيئاء وسَوَاءٌ كان المَيّتُْ فَرِيبًا (أأيْ حاصرًا) أو بَعِيدًا )5 
مََا)]ه المَمَتٌ 4 مَدَعَى له ويَترجم عكنهةهه وَلَا َذعَى ولا 


ا 


(19) 
يُقَالٍ (إسْأل اللة لِي): المَيّتْ الآنَ انقطع عَمَلَه فَكَيْفَ 
تشأله وهو رَهِينُ في فَبْرِه, والرَّسولٌ صلى الله عليه 
وسلم وغيزه سَوَاءٌ في هذاء لا يُيسال ىٍِ 
ار ولا تَقُولٌ يا سول ال الله إشأل 


وفي هذا الرابط قال مَرْكَرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابعٌ لإدارة الدعوة والإرشاد |١‏ الدينيٌ بوزارة, الأوقافٍ 
قبور, الأمواتٍ وطَلتَ الدّعاء سصفهم هو استغانة مهجم ؛ 5 
شرك أكبزء لأنّ هذا هو حُجَّهُ المُشركين في دُعائهم 
لالهتهم: فَقَد د قال الله تعالى عنهمٍ (وَيَعْبْدُونَ من دون 
الله مَِ لا يَصَدٌ هم وَلَا يَنفعههم وَيَقَولونَ هَوَلَاءِ شَععاوَيَا 

عِندَ اللو4؛ وقالَ سبحاته على لسانهم (مَا تَعْبُدُهُمْ إلا 
لِيُقَرٌبُونَا إلى الله رُلْقَى). انتهى باختصار. 


وقالَ الشيخحٌ عَلِىُ ئْنْ خضير الخضير (المُتكَرّحٌ مِن كُلَبّةِ 
أصول الدِّينِ ب "جامعة الإمام" بالقصيم عامٍ اللا 
قََولَهم إن الطّلّبَ يعني طَلَبَ الذّعاء] من الأموات 
ويَنْفُلُون تُفولاتٍ عن ابن بن َي تمه تعمية في ذلك, لم يَفْهَِمُيوا 
مَعْتَى كَلِمةٍ (يِدْعَةِ) في سِيَاقٍ ابن تَيْمِيّة. .. ثم قال -أي 
العنيت 1 - ن يُعْهِمَ كلام 000 متك ابلا" 


النذ بوره و ا كلام ام ان 0 ةك و بَعْضَه بتع هذا ١‏ أؤلب 
الحضير-: آنا أَيِقّهُ الدّعوة؛ قهذا بالإجماع [تكنى إجماء 


3 


)20( 


ائشّهِ 5 الدّعوةٍ النكيثة السَلفِية], يِرَوْنَ أن طَلَبَ الذّعاءِ 
كرد سَوَاءٌ فاك تضصيعة يا عب الفادن الضف 15 2 4 
أو بصِيغة ((يا عبدةالقادر اذغ | الله لِي أنْ ني يكف 
كَرْبَتِي)» أو (اشَعَع لِي عند الله | يَكْشِفم كو تي ) 4: 
فَكِلَا الصّيعَتين شرك أكبَر إلا أنَّ الصّيعَة الأولى بأعظمٌ 
شزركاء لأنّ فيها بالإضافة إلى الشركِ في الألوهيّة 
الشركَ قي الرُّبُوبيةِ, لأنه تعتقد د أنه [أي المَيْتَ] تذقة 
ويَدْفَعٌ وأنّه رَتّ مع اللهء أمَا النَايَيَهُ قغِيها شرك في 
الألوهِيّة ققطء؛ ومعلومٌ أنّ الشرك مُتَقَاوتٌ» بعصّه أَغْلَظ 
من بعض. انتهى. 


وقالَ الشيخ ع عَلِن بْنْ خضير الخضير أيضًا في (المُعتصِرٌ 


في شرح كتاب التُوَحِيد): ما حُكْمٌّ الاستعاذةٍ يالغائب 
[لْحيّ]؟! أمّا الأسيعاذة به فيما مَغد رُ عليهء هذا جائرٌ إذا 
كان يَسْمَعٌ كما في الهاتّف؛ أ ثَا إذا كان غاء نا عنك في 


مَكَانٍ ول سيمع ؛ فقهذا من جسن الاستعاذة بالأمواتٍ 
فيما ' مقدره الأخباء, وهو من الشرك الأكبر. اتيى. 


محمد بن عد الو هاب في باخ الظّلام) 17 كي و 
قال (وإثما الشرك, طَلَبٌ ما لا يَفْدِرٌ عليه إلا اللهُ ولم 

لهاحدًا من خلقه4: قَإنّ الأسبات العاد يه التي 
تستطيشها الإنسانُ قي حيَاته تنقطع بمونة: كما دل 
عليه الحَدِيثُ [ يعني حديث (إذا مَاتَ آبِنْ آدَ م انلقطع 
007 إلا ١‏ من ثلات...1]ء ويذلك تصِييرٌ [أي (الأسبات 
يَسِتَطِيعه ف قي حَيَاتِه كهداتة 0 وشيفاء المَرِيض, 
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كا 2 مُشركًا 0 طَلَّبَ ٠‏ من 
شَيئًا لا يَفْدِرٌ عليه كَهدايَةٍ القُلوبء ا ا 
وإنباتٍ النّباتِ. 1 


3 
31 
1 


وقالَ الشيخ أنو مارية النجدىٌ في (وَقَفَاتٌ مع مشألة 
طلب الذَّعَاءِ والشفاعَمٍ مِنَ الأموّات): فَلَو افْتَرَصْنا مَثَلَا 
أن شِخصًا يَعْرَقَ بالقزب مِن حافة التحر فَتَظَرَ إلى 
الحافة فَوَجَدَ قَبْرَلٍ ققال لِلمَقبِور (انقذيني مِنَ 
العَرَّق): فهذا ولا شك مِنَ الشركِ الأكبرء مع أن نفس 
الطلب إن طلبّه من شخص حَيٌٍّ يَمْشِي بِجِوَارٍ الحافة لم 


وقالَ الشيخحٌ أبو مارية النجديٌ أيضًا في (وَقَقَاتٌ مع 
مَسْألَة طلب إلذَّعَاءِ والشفاعة من الأموّاتٍ): و 0 


الفِتّن التي أصِيبَ بها رَماءْ ننا مسال طلب اله ءِ 
والشفاعة مِنَ الأموات, فقد إِنْقَسَمَ فيها أهلٌ الرْمانٍ 


إلى أقوالٍ مُتَعَرَدَةٍْ 0-0 ة المُنْتسِبَة إلى الشلفية: 


دصت مِثْلَ 1 بن عكتيمين» براك --- أبو زيد, 
وسليمان العلوان, وعبدالعزيز الطريفي, وغيرهم؛ 
الانقسامء فَعَلَى رَأْس مَن يَرَى التُكفِير بها الحازمئٌ, 
وحلمي هاشم وعبدالحكم القحطاني, ونزيدان الشريف 
الإدرييسي المغربي, وغعيزهم: وقلى رَأْس من يَرَاها 
بِدْعَةَ ضياءٌ الدّين القدسيء وطلال البدوي (وَجَمَاعَتُه 
“الاجتناث بُ المُطلَّقْ"): وأبو مريم عبدالرحمن [بْنُ طلاع] 
المخلف الكويتي: وغيزهم ؛ ؛ وأَعْلَتُ الثقاشات قفي هذه 
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المَسألةٍ -إن لم تك كُلّها- محصورهة ه حول تحقيق ذهب 
ابن تَعْصِيَةَ؛ فمنهم من تتسشيفت إليه القول بالتكفير, 
ومنهم مَن يَنْسُبٌ إليه القول بالتبديع» والمُتأمّلٌ في 
هذه الثقاشاتٍ َع يَشْعْرْ أخيانًا أن الدَّلِيلَ المُعْتَمَدَ في 
القتسألة هو كلام ا ادن تسمنة وعيد| 4 لا الكتاب ولا 
الوشتاةه عا تَسعِب قفي زيادة فكوّة الثزاع, ولطالة 
الجَدَلِ العقيم :و في الثقاش؛ وخروجًا من هده الطَرِيقةٍ 
القطاطة في المطزح, سَأْحاولٌ في هذه الوَرَقاتٍ بَيَانَ 
حقيقة المّسألة يِعَرْضِها على الأصول الاعِتقاديَّةِ العامة 
المُتّقَقٍ عليها , بَيْنَ الجَمِيع... ثم قآلَ -أي الشيحٌ أبو 
مارية-: طَلَبٌِ الدّعاء مِنَ المَدْتِ عن بُعْدِه كَأَنْ تكونَ في 
الضَّحَراءٍ وتَفُولَ (يا تبي الله أذْعٌ اللة لي): قهذه 
إِلمُورهُ مِنَ الشرك الأكبّرهء لِحَرزقِها لتوجِيد الرَّيُوبيةِ 
1 قطعِيًاء من باب عَدَمٍ إفراد الله بالسّمْع المُطلفي 

لِعِلْمٍ المُطلَّقٍ إِذْ تستلزِمٌ أن المَيّت سَمِيعٌ عَلِيمٌ... ثم 
كا -أي الشيحٌ أبو مارية-: طَلَبُ الدذّعاءٍ مِنَ المَيّتِ عن 
قُرَبٍ مع إعتقادٍ الطالب أنَّ المَيِّت يَسْمَعٌ جميع الملايين 
الذزين يَطَلبون منه ذلك في آنِ واجي, جد وَيَعْلم طلباتهم 
جَمِيعًا في نفس الآنٍِ بِجَمِيع اللَعَاتِ الْمُخْتَلِفَةٍ التي لم 
بَكُ بَعْلَمُها في حَبَاتِهِ!, قهذه الصُورةٌ مِنَ الشركِ الأكترء 
لأنه يَلْرَمُ منها قطعًا خَرْقَْ توجيد الرّبُوبِيّةِ من جهة 
السَّمْع والعلم المُطلّقين... نم قال -أي الشيحٌ أبو 
مارية:: طَلَّبُ الدذّعاء مِنَ المَيِّتِ عن فُرٌيء لَكِنَّهِ طَلبٌ 
هذا الطّلّبَ في سِرّه ولم يَجْهَرَْ به صَّوْئَةً: كَمَنْ تذهبون 
إلى زيارة قَبرِ التَبىٌ اليَومَّ فقي المَدِينةِ المُنَوّرةِء وتَرَأاهم 
يهمسون بذلك كي سرهم فقهذهٍ الجورة من الشرك 
الأكبرء لِحَرّقِها رُبُوبيّة الله» إذْ يَلْرَمُ منها قَطعًا بدلالةٍ 
صِميبَةٍ أنّ التَبىَ بَعْلَمُ العَيْبَ ويَعُلَمُ ما يُخْفِي صُدُورٌ 
الناس... ثم قال -أي الشيحٌ أبو مارية-: طَلَبُ الذّعاءٍ مِنّ 
المَيّتِ عن قزب, لَكِنّ الطالِتَ لما حَشِيّ أن لا يَستَجِيبَ 
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والدّلِ المُطلّقء كي يُحِيبَ المَيّتُ طَلْبه ويَدعُوَ له, فَرَقَعَ 


اليه ورجائه له كُلَما استجات له المَيّتُء كما هو الشَأنْ 


بإخلاص» ولا يَرْفْضْ طلبًا أَنَاهُ على وَحْهٍِ الخُصُوع وَالتَدَلْلٍ 
الثامَّين: وهذه الصورة على هذا القجه لا شك أنّها من 
الشْركِ الأكبّر الخارف لِلأَلوهِيّةِء لاسْتِمَالِها على مَعاني 
العبادةٍ القَلَبيَّةِ كالخُضوع والْدّلٍ والافتقار والرّجاء 
والرّغبةء وإِنْ زات الطالِبٌ اعتفاده السَّمْعَ -أو العِلمَ- 
المُطلقء فَفَدْ خَرَقَ الرّبُوبِيَةَ كذلك... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
أبو مارية-: الذي يدب م مِنَ النّاسٍ عامّةَ ومِنَ الفَبُورِيين 
خاضّةٌ؛ في رَماننا هذا وفي الأزْمِنةٍ المُتقدَّمةِء هو 
الدذّعاءٍ مِنَ المَيّتٍ على الأوؤكخ هِ الأرتعةٍ الشْزرْكيةِ 
المُتَقَدْمةٍ وقد جِرَتِ العادَة كه ل يَعدمَ على مِثْلِ هذا 
الطلب إلا جُهَالٌ العَوَامٌ [قالَ الشيحٌ إِبْنُْ باز في (فَتاوّى 
"نوز على الدّرب") على هذا الرابط: وأكتّرٌ الناس 
جَهّال. انتهى], وهؤلاء أيهم الشرّك, 0 وما قَدموا 
على مِثْلٍ هذا الطّلب إلا لاعتفاداتهم الخُرَافِيَةِ الشركة 
فير الأموات, حتى إن لا نكاد تجد دُ أخدًا في الواقع 
دُعائهم والاسيغانة نهم ه وهذا شرك أكمَرٌ َْ لا تفصيل 
فيه... ثم قالَ -أي الشِيحٌ أبو مارية-: وَسَبَبُ ا سَبَتُ الخِلّافٍ 
[يَعنِي بَيْنَ القائلين بكفر من طلَبَ الدّعاءً مِنَ المَيِّتِ 
1 بَيْنَ الفائلين بيدعيقه ققطء وذلك في حالةٍ ما كانَ 
الككلامم عن_ الطلب بشكل عام يدون تَقَيِيدِه بوقجه من 
الؤحوه الأزبعة سالقة الذكر] من وجقهة تطلري: هو 
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اختلافُ تصَوّراتِ إالمسألة, فَمَنَ تَظرَ إلى الواقع وفَهمّه 
فَهُمَا جَيِّدَا حَكُمَ بَكَفْر الطالبيك [الدّعاءًَ مِنَ المَيِّتِ]ء أمَا 
ا فَهو بِمَعْزلٍ عنٍ الواقع لأنّهِ قد حَكَمَ 


دامَت 2 لواقم 7 رت وكذلك تَصِحٌ سه 
المُبَدّعِين لها ما دامَت مُقَيّدَةَ بِالنَّأْصِيلٍ التُنْظِيرئ... ثم 
قال -أي الشيحٌ أبو مارية-: وفي الخِتام أقولٌ (هذاما 
تَوَضَلَتْ له بعد بَحثٍ مستفيض في المقسألة: تَدَبْدَبِتُ 
فيها تارة, وتَرَحَح لد الول بالتيديع تارة, وتارة 
بالتكفير. حتي َحَنَتها من وجَهَة تظر كل قريق» وكأثي 
أَتَبَتّاها تارةً وأنقصّها أخررى فَتَبَيّنَ لي بع د تَاممل وتطّر 
أن الخَقّ في التفصيلء وإن بَذَا لِي خِلَافْ ذلك غَدَا 
فَسَأَعُودٌ4. انتهى باختصار. 


وفي كِتابٍ (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان), 
يَقولٌ الشيخحٌ: إِنْ كان القضدٌ مِن زيارة القُبِورٍ الضّلاةَ 
عندها والدّعاءً عندذهاء بحَيْتُ يَظنٌ أن في ذلك فقضيلة, 
قهذه زيارة بدْعِنَةٌ وى وَسِيلةَ من وَسائلِ الشرك, وقد 
نَهَى التنْبئيّ صلى الله عليه وسلم عن الضّلاةِ عند القبور 
واتّخاذهاً مَساجِدَ وأماكِنَ للعبادة والدّعاء. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ محمد الهبدان (عُصَوُ رابطة عُلَماءِ 
الْمُسلِمِين) على مَوقِعه في هذا الرايط: ذُعَاءٌ الإنِسانٍ 
لِلمَيْتِ عند قبره؛ مِنَ السْثةء وهي من حِكَمٍ مقشروعِيَةٍ 
زيارة القبور: وقد جاءَ في ذلك عِدهٌ أحاديت, منها ما 
رَواهُ مُسَلمٌ من حديتثت عائشة الطويلء وقيه (فقال 
[القائل هُوَ حِبْرِيل عَلَيْهِ السََلامُر مُخَاطِبًا النَبىَ صلى 
الله عليه وسلم] (إنَّ رَبَكَ مِأمْرْكَ أن مَأتِيٍ أَهْلّ الْبَقِيعِ 
فَتَسْتَعْفِرَ لَهُمْ)؛ قَالَت [أئ عائشدٌ] (قُلْتَ "كيف أقولٌ 
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لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟"), قَالَ [صلى الله عليه وسلم] 
(قولي "السَّلامٌ عَلَى أف لل _ البِديَارٍ مِنَ الْمُوْمِنِينَ 
وَالْمْسْملمِينَ؛ وَيَزرْحَمٌ 0 الله الْمُْسَ تَعقدِمِينَ مثا 
وَالْمُسْتَْخِرِينَ» وَإنَا إنْ شاء اللَّهُ بِكُمْ لَلَاجِفُونَ")): وما 
رَواهُ مُسلِمَ أيضًا عين بُرَيْدَةَ قال (َكَانَ رَسْولٌ الله ضَلى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ُعَلْمهُمْ إذا حَرَجْوا إلى الْمَقَابِرِء فَكَانَ 
قَائِلهُمَ تقول قي رِقَايَةٍ أبي بك : ر (السَلامَ عَلَى أهَلل 
الدّبَار)؛ وَفِي رِوَابَةِ رُهَثْر (السَّلامُ عَلَبَكُمْ أَهْلَ الدَّبَارٍ مِبّ 
مِنِبِنَ وَالمُسْلِمِينَ؛ وَإِنَا إِنْ شَاءَ اللَهُ للاحفون: أسْأل 
اللة لَنَا وَلَكُمّ العَافِيَة))4: ومنها ما أْخرَجَه التَّرْمِذي عَنِ 
انْن عَبّاسٍ قَالَ <مَنَّ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيّهِ وَسَلْمَ 
ليدم ع أَقْلَ الْفُمُورِ ٠‏ يَعْفِرْ اللَهُ لنا وَلَكُمْ أَنْثُمْ سَلَفنا 
أ عِيسَى [اليِّرّمِذدد] (حَدِيبٌ ائن 
عَنّاسٍ حَدِيتٌ حَسَنْ : غَرِيتُ), ومنها ما رَوَلُ مُسِلِمٌ عَنّْ ىٍَ 
عَائِسَة أَيَّهَا قَالَت (كَانَ رشول الله صَلى اللَهُ ع9 
وَسَلْمَ كُلَمَا كَانَ لَبْلَنْهَا مِنْ رَسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَيَكَء - بَخْرْحُ مِنْ آخِر اللَيْلٍ إلى الْبَقِيع؛ فَيَفُولُ (السَّلَامُ 
عَلَبْكُمْ دَارَ قف فوم 0 وَأتَاكُمْ ما توعذدون عَدَا 
مُوَخَلُونَ [أئ (أنْتْمْ نَ إلي يوم الفِيَامة)]ء وَإِنَّا إِنْ 
شَاءَ اللّهُ بِكُمْ لاحِفُونء اللَهُمّ اغْفِرْ لأمل بَفِيع الْعَرْقَدِ)), 
ومنها حَدِيتُ عُيْمَانَ بْنِ عَفَانَ قال 3 التّبيُ صَلَّى 


اها 


[يَعني (وَقَفَ عند قبره)] ققال (اسْتَفْهِرُ مْغِرٌوا لأخِيكم, 
وَسَلوا له بالثتبيت, فَإِنَهٌ الان ُشأل)4, 58 0 0 


([وَأَمَا] النَّوْعٌ الثَّالِتُ ابر 0 0 
عَلَى الجتارَةء فَهِدَا هُوَ | لمُسْيَحَتٌ الذي دَلَتٍ السّنَهُ عَلَى 
اسْتَِخبَابه, لأنّ التبىَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلَهُ: وَكَانَ 


(26) 
بُعَلَمُ أَْضْحَابَهُ ما يَفُولُونَ إِدَا نَادْ ١‏ الْقُمُورَ)» وَقِالَ 
النوقوئك [في !| ( يُسْتَحَثٌ الم ل 


الي ساف ألله عليه وتسلم أذ شيعن ذفن الت 
وَقَفَ عليه وقال (اسْتَغْفِرُوا لأحِيكمْء وإ فَإِيْهُ الآن يُسْألٌ): 
ولم 0 يدعو يهم دّعاءٌ جماعيًاء تل 3 إنسان تدعو 
لِوَحْدهء ولم يَكَنْ يُطِيلٌ الؤقوفء ومن عادة التّبيُّ صلى 
الله عليه وسلم أنْهِ إذا دَعَا دَعَا تلاتيا؛ وعليه فيَكفِي أن 

تقِف وتقول (اللَْهُمَّ إغفِرٌ له اللَْهُمّ اغفز له اللَهُمَّ 


ل 


اغفر له اللَهُمّ ل قعنتك4 تبثه: اللههمّ ثعنه» اللَُْمَّ ننلة) وتنضر ف »؛ 
وأمًّا الجْلوسُ أو الؤقوفٌ بِقَدْرِ ما تُنحرٌ الجَزورٌ وَيَفْسَمَ 
لَحْمُهَاء قهذا قاله عَمْرُو بْنَّ الْعَاصٍ رَضِيّ اللهُ عنه 
وأوصَى بهء ولَكِنَ هذا ليس مِنّ الهَدْي العام لِلتَبيٌ صلى 
الله عليه وسلم ولا للصّحابة: فهو أوصَى مه اجتهادًا منه 
رصشصي اللة عنه. انتتيهى. وقكي هذا الرابط على مَوقِع 
الشيخ إبْنِ باز قال الشيح: فإذا تَيَشسَرَ الذَّعاءٌ له وَفَنَا 
مِنَ الرّمَنِ (حَمْسَ دقائق» أو أقَلّء أو » أو أكثّرَ) كَفَى والحَمْدٌ 
له تعد بَعْدَ إلذّفنٍ. انتهى] مَدْعُو للمنت وَيَسَتَغْفِرٌ لذ نَصّ 
عَلَبْهِ الشَافِعِيٌ وَانَفَقَ عَلَيْهِ الأَصْحَابُ)... نم قال -أي 
الشيحٌ الهبدان-: إنَّ قضْد الإنسان القَبْرَ مِن أخل أن 
يَدْعَو لتفسِه عندهاء من البدّع المُحَرّمةَ فَلَوَ كانَ نّ الدّعَاءٌ 
عند الأضرحة بُتَعَبّدُ به اللمّ تعالي لَسَرَعَهُ الله ورسوله, 
ولَقِعَله السَّلَفٌ عه رذ في الكتاب والسّنّة ما 
3 قفي باب الأدعيّة: 0 هاب السَلَف فيها -- 
دَكَرُوا فيها آداتها ومَوَاقِيتها وأماكتها وعغَيْرَ ذلكء, ولم 
تجحد د أخدًا منهم قال _بمقشروعية التحرّي للذّعاءِ عند 
القبرء قَدَلَ هذا على أنَّهِ لم يَرِدْ في الشَّرْعء ولم يَفْعَلْهِ 
السَلَفٌ الصالحُ, فَنَبَت أنّه بِدْعَةٌ إذ لو كان خَيْرَا لَسَبَقُونا 


)27( 


إليه وَهُمْ أَخْرَصٌ الناس على الخيرء والدّعاءًٌ عند القَبرِ 
ذريعة ه إلى دعاء صاحب القبرء قآلَ شيخ الإسلام [في 
(اقْتَضَاءٌ الصّرَاطٍِ مم لَمُخَالَقَةٍ أَضحاب الْجَحِيم)] 
(العَلَهُ التي تَههى الت نبي صلى الله عليه وسلم لأثلها 
عن الضّلاةٍ عندها يعي عنة عند القُبور]/ إنّما هو ئلا ننّك 5ُتَحَدَ 

ى القلوي بها يه 0 ومن المعلوم أن 
الل في الْذَّعاءٍ الذي قد نَرَلَتْ به نازلةٌ -فَيَدَعُو 
لاستجلاب ب حير كالاستسقاءٍ أو لدفع شر كالاسيتنصار- 
حَالَهُ افْيتَانِهِ يَالقُبورٍ إذا رَجَا الإجابة عندها أَعْظمٌ مِن 
(حالٍ من يُوَّدّي القَرْضَ عندها في حال العافِيَة), فَإِنَّ 
أكثر الِمُصَلِين في حال العافية لا تَكَادُ تُفْتَنُ ُفْتَنٌ قُلوبُهم 
عَظِيمةٌ جذَاء فإذا كاتتٍ المَفْسَدهُ والح -- لأخلها 
تقى [صلَى الله عليه وسلم] عن الضّلاةٍ عندّها مُتَحَققةًَ 
كفي حال هؤلاء, كان مهييم كن ذلك أُوَكَدَ اكه وذلك 
لأنّ الخكمّ مَدَورَ مجع ١‏ لعل وجودًا وعَدَمَا وقد يَحَفْقَ 
وُجودُ العِلَّةِ هناء فالدَّعاءٌ عند القَبر ذَريعةٌ بدُونِ شَكَ إلى 
دعاء صاحب القبر, فيَكون مَنْهِبًا عكنه كند القبر: قال 
مَنِ حَمَل عِلَْمَ السََلْفٍ شيبح الإسلام ابن تَيْمِيّة [في 
(!قْيَضَاءٌ ءُ الجَّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم لِمُخَالَقَةٍ أَضصْحَاب الجَحِيم)] 
(وما أحفَظ لا عن صَحَابيٌ ولا عن تابعِيٌ ولا عن إمام 


60 د سه 


معروقفي أنه استحتبٌ قصَدَ شيع من القبور للدّعاءٍ عنده: 
ولا رَوَى أَحَدٌ في ذلك شَينًاء لا عن التَّبِيٌ صلى الله عليه 
وسلم ولا عن الضَحابة ولآ عن أخبد مِنَ الأئمّةِ 
القعروفين» وقد صَثف الناسس في الدّعاء وأوقاقه 
وأمكِنيم ودَكَرُوا. فيه الآثاز, فَمَا دَكَرَ أحد منهم قفي 


فصل الذّعاءٍ عند شيءٍ مِنَ القبور حَرْقَا واحدًا (فيما 
أِعلَمٌ), فَكَيْفَ يجوز بَجُورٌ وَالْحَالَة هذه أن يكو الذّعاءً عندها 


اخوت وأفصَل, والسَلّفُ تَنْكِرُه ولا تغرفقه: وتنهى كنه 
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ولا تَأمُرُ به)» [وقالَ ابن الْقَيّم في (إغَانَهُ اللّهْفَانِ مِنْ 
مَضَأبدِ الشيْطان)] (مِنَ المُحالٍ زض! نَْ يكون الذّعاءٌ عند 
القبور مَشروعًا وعَمَلا صالحًاء ويَضَرّفٌ عكنه القفرونٌ 
التَلَانَةٌ (المُفَضّلَة بِتَصّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم): تم يُرْرَفَهُ الْخُلُوفٌ الذين تقولون ما لا تفعلون: 
وتفعغلون ما لا يُؤْمَرُونء قهذه د سوا الله صلى 
حتى تَوَفَاه الله ال وهذه سنة 0 الراشدين, 
وهده طريقة جميع الصّحابة والتابعين لهم بإحسان, هَل 
يَمَكِنَ + 8 بَشَرًا على وَجْهٍ الأرض أن يَاتِيَ عن أَحَدٍ منهم 
بتقل صَحِيحجٍ أو حَسَنٍ أو صَعِيفٍ أو مُنْقَطِع, اثهم كانوا 
إذا كَانَ لهم حاجةٌ فَصَدُوا القبور فِدَعَوْا عندها وتَمَسَحُوا 
بهاء_حَضْلَا أن يُصَلُوا عندهاء أو يَسْألُوا اللة بأصحايها أو 
يَسْأَلُوهِم حَوَائجَُهم؟: بَل [أءئ ولكِن] يُمْكِنهم أن يَأثوا 
عن الخُلُوفٍ التي خَلَفَتْ ب بَعْدَهم بِكَثِير من ذلك؛ وكُلّما 
تَأَخْرَ الرّمابٍ وطالَ العَهْدٌ كان ذلك أكترّء حتى لقد وُجِدَ 
في ذلك عِذدَّهُ د فاتٍ ليس فيها عن رسول الله صلى 
أصحابه جَرْفٌ واحِدٌ مِن ذلك [إغَانَهُ اللّهْقَانِء بِتَصَرّفٍ])؛ 
ومِمًا يَدُلَ على أنَّ السَّلفي يَرَوْنَ الذّعاءَ عند القبر بذعة, 
أنّهم قالوا في الرَّجُلِ يُسَلِمُ على التي صلى الله عليه 
وسلم, أنه لا يَدْعُو مُسِتَقبلًا القَبْرَ الشُرِيفء بَلَ عليه إذا 
أراد الدّعاء أنْ يستقبل القِبْلَةَء قال شيحٌ الإسلام [في 
(مجموغٌ القتاوى]] (وَلَمْ أَعْلَمٍ الأئِمّة تَتَارَعُوا في أنّ 
الشتة اسْتِفبَال القبلق وَقت الدَّعَاءِء لا اسْيَعْتَالٌ القَبْر 
التَتوي)؛ ومِمًا جَدّل على بدعئة تخرّي الدّعاء عند 
القُبورِء أنّ النبيَ صلى الله عليه وسلم تَهَى عن الضَّلاةٍ 
عند القَبورٍ وإليهاء ونجهى عن اتخاذها 0 فَتَبَيْنَ من 
هذا أنَ قَصَّدَ الدّعاءِ عند القبورٍ بذعة مُنْكَرَهُ وإنْ لم 
تصِلْ إلى الشركِ قهي وَسِيلةٌ إليه» قَالَ إمامٌ الدّعوة 
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محمد بن عبد الو هاب)] آم بْتَاءٌ القباب : )ا فته 
هدمها [يَعنِي هَدمَ القباب التي بُنِيَتْ على القبور]: ولا 
علعت أله حل إلى الشْركِ الأكبَرء وَكَدَلِكَ الضَّلاهُ عنده 
[أئ عند القبر]اء وقصدّه لأخلٍ اإلدعاءء, فَكَذَلِكَ لا أغلمضه 

يَصِلَ إلى ذلك, ولكِنّ هذه الأمور من أسباب حدوثٍ 
الشْرِكِء فَيَشْعَدٌ قَيَسْنَدٌ تَكِيرٌ العُلَماءٍ لذلك)... نم قال -أي 
الشيجٌ الهبدان-: إذا لم يَتَحََّ [أي الذّاعي] الذّعاءَ عند 
القبرء وجاءً عند القبِر للزمارة فقط ا اوومَرَ 5 على 
المقبرةء فَسَلَْمَ ودَعَا لأهل المقترق تم دَعَا لفكديسه : فلا 
بَأس به لأنّه وَفَعَ صِمْنًا وتَبَعَا ولم يُفْصَدْ ويَدْ يدل على ذلك 
الأحاديتُ الواردةُ في السَّلَام على أهلٍ القبورء فَقَدْ وَرَدَ 
قي حديث بَرَيِدَةَ بن الْحْضَيْبٍ قوله صلى الله عليه 
وسلم (أشأل الله نا وَلَكُمُ الْعَإِفِيَةَ)» وفي حَدِيث 
عائشبة مرفوعًا (وَيَرْحَمٌ اللَهُ الْمُسْ تَعْدِمِينَ مِنَا 
وَالْمُسْتَأَخِرِينَ): وهذا الذّعاءٌ الذي لم يتحر فيه يَكونْ 
في الغالِبٍ يَسِيرًا وَخَفِيفًا كما في الحدِيئين السايقين, 
ولا بُدَ أيضًا في هذا الذٌّعاءٌ أن يَكونَ ضِمْنًا وتَبَّعَا لا 
استقلالا, و جنا هس يد الى سرد انتهى 
باختصار. 


وقالَ الشيخ عَلِنّ ٠‏ بِنْ خضير الخضير في (المُعتَصِرٌ في 
شرح كتاب التُوجِيد): ما حكم قول القاثتل 
(وَامُعتَصِمَاة) أو (إيارسول اللهو. لو كنت حاضِرًا 
ورابت. 1 أو (أينَ أنت يا صَلاح الدّينِ)؟, هذه الألفاظ 
لا يَعقَصَد بها النداءٌ الحقِيقيثٌ: فَإِنَ قَصَدّ بها الثداء 
الحَقِيقِيَ واعتقد أنه يَسمَعْه وتنفقه قهذا, لا شك أنه 

مِنَ الشرك الأكبرء أمَا إذا كان لا مَقصِدَ ذٌ بها الثداء وقصَد 
بها إشيثارة الهمَم, قَلَا يَنْبَغْى استعمال هذه الالفاظ 
الشوهقة [التى بُقتخ هنها دا لِلدْريعة). انتتهى. 
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وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بسن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب في (مجموعة الرسائل والمسائل 
التَجْدبّة): تَلَطف الِشَيطانٌ في كَيْدٍ هؤلاء العّلاةِ في 
فُبورِ الصالحجين, بأن دس عليهم ير (الأسماءٍ والحُدودٍ 
الشرعِيّة والألفاظ اللْعَوبّة)», فَسَهَوًا الشَرك وعبادة 
وتَشَعْعًا بهم واستظهارًا رواجم السْرِيِةِ, فاسيتجاتَ 
له عنيا ب العُفول وحَفَافِيس [حَفافِيسشُ ن ِجَمْعٌ خُفَإِش 
وهو طانًرٌ تكرة الصّوءَ ءَ ولا يَطِير إلا في اللَيلٍء وتطُلوه 
عليه أيضًا (الوطواط)؟ البصائر, ودَارُوا مع الأسماءٍ ولم 


الدُيار أ التكدئة: الْمُتوقي 2 0 في كتابه 
(الانتصارٌ لِحِزْبٍ الله المُوَحّدِين والرَّدٌّ على المُجَادِلٍ عن 
المُشركين): فإذا عَلِمَ الإنسانٌ وتَحَقّقَ مَعْتى (الإِلَهِ) 
واه المَعَبُودٌ وعرف حقيقة العبادة, بين له 0 من 
جَعَلَ شينًا مِنَ العبادةٍ لِعَيرٍ الله؛ فَقَدْ عَبَدَه وانة 


وتَشَفْعًا وَالْيَجَاءً وتَحْو ذلك؛ فالمُشرك مُشَرك ا م 
أتي: كما أنّ المُرَابيَ مُراب شاء أمْ أَبَى وان لم بُسَمَّ ما 
فَعَلّه ربًاء وشاربٌ الخَمْرٍ شارِبٌ للحكمر وإن سَمّاها بِعَيرِ 
اسْمهاء وفي الْحَدِيثِ عن التَّبِيّ صلى الله عليه وسلم 
[يَأْتِي أنَاسُ مِنْ راك تشررون الحضي نسنوتها يقد 
اشهها): فَتَغْيِيرٌ الاسم لا مَعَيء بغيرر حقيفقة التشقى ولا ولآ 
يُزِيلٌ حُكمه... نم قَالَ -أي الشبخٌ أبو بُطين-: ومِن كَيْدٍ 
الشيطانٍ لمبتدعة هذه الآمَّة المشركين بالتشي ر مِنَ 
المفُبورين وغيرهم.-. لَمَا عَلِمَ عَدُوٌ اللهِ أن كل من قرأ 
القرآنَ أو سَمِعه يَنْفِرَ مِنَ الشّركِ ومِن عبادةِ غير الله, 
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أَلقى في قُلوب الجُهَّالٍ أنَّ هذا الذي يَفعَلوفه مِعِ 
المَفيورِين وغَيرهم ليس عبادة الهم وإثما هو تَوَسُل 
وتَسَقَعٌ بهم والْيَجاءً اليهم و نكو ذلكء؛ فسَلَبَ العبادة 

والشرك إايَعْنِي : عبادة غير ! ال م 
قلوبهم: وكَسَاهْما اسماءً لا : لبر حنها القلوبٌ, 0 ازداد 


وقال إبنُ تَبْمِبَّةَ في (مجموع الفتاوى): فَفَدُ تَبَيّنَ أن 
لِْفْظ (الْوَسِيلَةِ) وَ(التَوَسُلِ), فِيهِ إِجْمَالٌ وَاشْيَِبَاةُ يَحِبُ 
أن :ع ُعْرَفَ مَعَانِيهِ» وَيُعْطَى كَل ذي حَدفٌ حَقَةُ فَيُعْرَفُ ما 
وَرَد هته الكِتَابت وَالسْنَةٌ من ذلك وَمَعْنَاة, وَمَ 051 1 ن تتكلم 
ديه الضََحاتة وَيَفْعَلوتَةَ َو مَعْنَىٍ دَلِكَء وَيَعْرَفْ م أخدقة 
الْمُخْدِنُونَ فِي هذا اللفظ وَمَعْنَاةء فَإِنَّ كَفِيرا مِنٍ 

ِلإِجْمَال وَالإشْيَرَاكِ في الألقاظ وَمَعَانِيهاء حَتَى تج 
أكِتَرَهُمْ لا يَعْرِفْ في هذا الَبَاب 0 الخطاب؛ فَلَفظ 
ِالْوَسِيلة) مَدْكُورُ في الْقُرْآنِ في قَؤلهِ تَعَالَى (يَا أيه 

الْذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللَمَ وَابْتَعُوا إلَْهِ الْوَسِبلَة)؛ وَفِي 30 
تَعَالى قل ا غُوا الّذِينَ رح رَعَمْتُمْ مِنْ دُونهِ قلا يَمْلُِونَ 
كشف الصصر عَدكمْ وَلَا تجويلاء أولَيْك الّذِينَ يَدعُونَ 
مَعَدَغ نََ إلى رَبهِم الْوَسِيلَة م 6 أفَرَبٌٍ وَيَرَجَونٍ رَحَمَثَةٌ 
وَيَحَامُونَ عَذَابَمٌ إنّ عَدَابَ رَبك ك كَانَ مَحْدُورًا): فَالوَسِيلَةٌ 
الْتَى أْمَنَ للم أن مُمْتَءَ ُبْتَعَى إِلَبْه يشير إلى قوله تعبالى 
(وَابْتَعُو | إلَيْهِ الْوَسِيِلَة)] لّة)] وَأَخْبَرَ عَنْ مَلَائِكَتهِ وَأَنْبِيَائِهِ أَنَّهُمْ 

يَتتَقُونَه] إلَيْهِ [يُشِيرٌ إلى قَولِه تعالى (يَبْتَعُونَ إلى رَبّهُمُ 


م 


وَالمُستحَتَات فَهَذه الْوَسِيلَة التي أَمَرَ اللَهُ الْمُوْمِنِينَ 
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بابتِعَايِهَا تَتَتَاقَل كَل َاجِبِ وَمُسْتَحَبٌ وَمَا لَبْسَ يواحب 
وَلَا مُسْيَِحَتٌ لَاءِ 5008 فِي ذَلِكَه سَوَاءٌ كَانَ مُعَرَّمَاً أَوْ 
مَكْرُْوهًا او _مَبَاخَا _فالوّاجبٌ وَاِلْمُسْتَحَتٌ هو 1 شَرَعَة 
الرَسُول 2 نه اقنو إِيجَاِبٍ أو اسْيَحْبَاب, وَأْصِلكُ لِك 
الإيمَانٌ يِمَا جَاءَ بهِ الرَسُولُء فَجِمَاغٌ الْوَسِيلَةِ الْتِي أمَرَ 
الله الْخَلْقَ 0 هُو وَ الوسلٍ الي بانع قَاِجَاءَ يه 


دَرَحَةٌ في الْجَنّةْ لا تنْبَغِي إلا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادٍ الله, وَأَرَجُو 
أن أكون أتا ذَلِكَ الَعَنْدَء قَمَنَ سَأل الله لي الْوَسِيلة حَلَتْ 
عَلَيْهِ شَفاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ), وَقَوْلَُهُ (مَنْ قَالَ حِينَ 
يَسَمَعٌ الثداء (اللَهُمّ رب هذه الدَّعَوَةٍ الثَّامَّةِ وَالضَّلاةٍ 
الْقَائِمَةٍ آتِ مُحَمَّدًا الْوسِيلة وَالْفَضِيلَة وَائِعَنهُ مَقَامَا 
مَحِْمُّودًا الذي وَعَدْنَه إنك لا تخلف الْمِيعَاد) حَلَّت لَه 
الشْفَاعَةُ)) فَهَذِهِ الْوَسِيلَةٌ لِليّبيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ 
حَاضَةَء وَفَدْ أَمَرَنَا أن تَسْألَ اللّهَِلَهُ هذه الْوَسِيلةَ؛ وَأْخْبَرَ 
أَنّهَا لإ تَكُونُ د لِعَبْدِ مِنْ عِبَادٍ اللهء وَهُوَ يَرْحُو أن يَكُونَ 
دَلِكَ الْعَْدَ هذه الْوَسِيِلَةُ امد رَنَا انر تشالها للررسشول, 
وَأَجْبَرٍ أن مَنْ سَألَ لَهُ هذه الْوَسِيلة فَقَِذ حَلْتْ عَليْهِ 
/ فاعَةَ وم للقيَامهة:... تم قال -أي أبن ت تنْمنة-: 
التّوَسُلُ بِالنّبِيٌّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالنُوَجهُ به فِي 
كَلَام الصَحَابَةِء يُرِيدُونَ به اليُوَسُلَ بِدُعَائْهِ [حال حَبَاقِه 
وحصّوره ضلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ ؛ لا حَالَ مموتقه أو غتابه] 
وَسَفَاعَيِه؛ وَالتوَسُْلٌ به كي عَرَفِ كتيو 9 مِن الشتاخر 

مَرَاِدَ به الإقسام به [أئ بيذاتٍ التَب صَلَى اللَهُ ع 


لم 


وَسَلمَ ] وَالشُّوَالُ عه كَمَا يَقَسِمُونَ بغيره من الأنبيَاءِ 
وَالصّالِحِينَ وَمَنٍ يَعْتَقِدُونَ فيه الضّلاحَ [وهذا لِمْ ترد به 


سُْنَّة]؛ فلفظ التُوَشّلِ بهِ [صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ] بُرَادُ بهِ 


لن 


مَعَنَيَانِ صَحيحان ن_باتفاق الْمُْسْلِمِينَ: وَيْرَادَ فته مَعَنَى ثالث 
لَمْ ترذيه سسة؛ فَأمًا الْمَعْنَيَانِ الأوَّلَانٍ -الصََحِيحَانِ 
باتَقاق العَلِمَاء- قأحخ دَهمًا هو أَضلٌ الإِيمَان وَالإشَلام: 
وَهَو التَوَسَّلٍ بالإِيمَ ان ده [صَلى الْلَهُ عَلْيه وَسَلْمَ] 
وَبِطاعَتِه: وَالثاني دُعَاوْهُ وَشَفاعَنُمٌ [وضورةٌ ذلك أن 
يَسألَ أَحَدٌ د التّبيَّ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ في حال حَيَاقِه 
وحخصّوره أن يَدَعَق له ]ا كما تَقَدمَ: فَهَذدَانِ جَايْرَانِ بإِجِمَا 
لمن يِنَ؛ وَمِنْ هَذَ! قَوْلُ عُمَرَِبْنٍ الْحَطّابٍ (اللَهُمَ !: 


كُنَا إِذا أ دَبْنَا تَوَسَلْنَا إلبِك يتبيْتنا [أي بِدَعَاءِ تبيّتا] 
تَث يناه وَإِنَا َ تتَوَشَلٌ إلنك بعم تَبيّنَا قاشقفتاً) أئ 
ِدُعَائْهِ وَسَعَا عي 1 وقؤله تَعَالَى [وَائتفو | إلَبْهِ لسار 


: ا 58 ا يِدُعَانَه ساد الله عَلَيْهِ 
ا 90 كما قال عَمَرٌْ- نه تَوَسّلٌ بدُعَائِهِ 
[حالَ حَيَاتِه وحُصُوره] لا بِدَإِتَهِ» وَلِهَدَا عَدَلُوا عَنِ التَّوَسُلِ 
به [أئ بِدَاتِ التي صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلِمْ بَعْدَ وفايه] 
لى التّوَسَّل بِعَسَّهِ الْعَبّاسٍ [يعني يدُعاءٍ الْعَبَّاسٍ لا بِذَاتِ 
0 وَلوْ كَانَ التُوسل هُوَ بِدَاتَهِ لَكَإنَ هذا دا أَوْلَى مِنَ 
التَوَسُّلِ بِالْعَبَّاسِء فَلَمَا عَدَلُواعَن التَّوَسّلٍ به [أي بِدَاتِ 
التي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ] إلى التّوَسَّل بِالْعَبَّاسِ 
[يعني يدُعاء لياسلا 58 0 عل | أن مَأ [كان] 
سا م) الماع عَهُ لَهُ فَإِنَةُ مشروئغ ذَائِمًا... ثم فال -أي 
يْمِيّة-: فَلَفْظُ (التَوَسُلِ) يُرَادُ بهِ ثَلَانَةُ مَقِانِ؛ أَحِدَهَا 
اوسيل ل بطلاغيه [صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ] وَالنَّانِي 
التَوَسَّلُ بِذَعَائْهِ [صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ] وَسَفَاعَتَهء وَهَدَا 
كان قي حَيّاتنه [وخضوره]ء 0 وم القِيَاقة 


)34( 


بَتَوَسَلُونَ بشَهاعَيه)؛ وَالثَّالِتُ التََِسّلُ ببهه بمَعِنَى 
1 عَلَى الله بدَاقِهِ [صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَِلَمَ] 
وَالسُوَالٍ بِدَاتَهِء فَهَدَاً هُوَ الذي لَمْ تَكُنٍ الصَحَابَةُ يَفْعَلُونَةُ 
كِي الاسنتِسْقاء وَنَحوه لا قي حَيَاتِه وَلَا تعد مَمَاقَهه لا 
عند قَبْرِه وَلَا غَيْرٍ قَبْرِه. انتهى باختصار. 


وفي (مجموعٌ قتناوى الشيخ صالح الفوزان).: سَيْلَ 
الشيخ: فنا عض الناس يَدْعْونِ بدُْعاءِ يعتقفدون ا 
(الضَّلاةٌ والشّلاة” عليك وعلى آلِكَ يا سَيِّدِي يا رَسولٌ 
اللهء أنت وَسِيلتِي حُذ بيِدِيء قَلْتْ حِيلتِي فأذركني), 
وتقولون هذا القول (يارسول اللوء اشَعَع لي): 
وَبِمَعْنَى آخَر رذع الله يا سول الله لي بالشقاءٍ), 
فقل يج بَجُورٌ أَنْ يَرَدْدَ هذا الدّعاء, وقل فيه فائدةٌ كما 
يَرِعُمون 5 . فَأَْحَابَ الشيحُ: هذا الذَّعاءٌ مِنَ الشْرِكِ الأكبّر 
لأنّهِ دُعاءٌ لِلتَبىٌ صلى الله عليه وسلمء وطَلَّتُ لقشف 
الصّرٌ وَالمَرَضٍ مِنَ الرسولٍ صلى الله عليه وسلم (وهذا 
الله الله شِركٌ أكبَر)؛ وكذلك طَلَتْ الشفاعةٍ 58 صلى الله 

عليه وسلم يعد موفه»ه هذا من الشِركِ الأكبّرء لآنّ 
المُشركين الأوَلِين كانوا يَعبُدون الأولياءَ ويتقولون 
([هؤّلاء شْفْعَاونَا عند الله 4, فاللة سبحاته وتعالى عاب 


ذلك عليهم 7 هم عن د ل وَيَعْبدُونَ من 0 الله - 


إلله), ألا لِلهِ الدّينُ الخَالِصء وَالَّذِينَ اتّحَدُوا 5 
أَوْلِيَاءَ مَا تَعْبّدُهُمْ إِلَا لِيْفَرْبُونَا إلى اللَهِ زُلْقَى)؛ وكلّ هذا 
مِنَ الشركِ الأكبير والدّئبِ الذي لا يُعْفَمٌ إِلا ١‏ بَالنَوبَةٍ إلى 
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يَنْهِى كنةه وأن بُحَدْرَ مده والأَدْعِيَهٌ المشروعة التي 
ومعلومةٌء بُرْجَعُ إليها في ها مِن تقاوين الإسلام 
الصّحِيحةِ, كصحيح البْحَارِيٌ وصَحِيحٍ 1 وكذلك قِراءةٌ 
الشّكر- وبالذاتِ قِراءةٌ سُورةٍ الفاتحة 0 المَرِيض» هذا 
فيه شفاءً وقيه أخر وفقيه حير كفيرزء واللهٌ سشبحاته 
وتعالى قد أَعْتانا بذلك عن الأمُورٍ الشْرْكِيَّةِ. انتهى. 


وجاء في (المُنتَقَى مِن فَتَاوَى الشيخ صالح الفوزان) 
نَ الشيحَ قالَ: إذا كان التَّوَسُّلٌ بالغائب والمَيّتِ 
5 [أي الداعي] يَدْعُو اللة سبحاته وتعالى و يح يَجْعَلَ هذا 
[أي الغِائِتَ ب أو الْمَيِّتَ] واسطةً فَيَفَولٌ [مُتَوَجّه ها إلى 
اللهِ] (أسألك بِحَقّ قُلَانِ), قهذا يِدْعَهُء لا يَصِلَ إلى حدٌ 
الشْرك وبا إلى الشركء قلا يَكْ ور التُوَشُلٌ بالأمواتٍ 
والغائيين بهذا المقغتى» فإِنْ 0 يَطْلْبٌ منهم الحاجَّة 
الله ما لَا يَضُدّهُمْ وَلَا يَنْفَعُْهُمْ 0 هَوُلاءٍ سْعَعَاوَنَا 
عِنْدَ اللو)4. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيخٌ عبدّالله بن عبدالعزيز بن حمادة الجبرين 
(عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالرياض) قفي (مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية): 
التَوَسُل في الاصطلاح له تعريفان؛ الأول تعريف عام 
المُجِرَّماتِ؛ الثاني» تَعريفٌ خاصٌ ببآب الدّعاءٍ,. وهو أن 
يَذْكْرَ الداعي في دُعايه مايَز حو أن يَكون سَبَنًا قفي 
قَبولٍ دّعائه, أو ان تعللت من عَبدِ صالح ان مَدْعَوَ له؛ 
شل فى أل لق ا يك .. ثم قال -أي 
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الشيحٌ الجبرين-: القِسمٌ الأَوَلُ» التّوَسُلُ المشروعٌ» وهذا 
القِسِمٌ يَشْمَلٌ أنواعًا كَثيرةم يُمْكِنْ إجمالها فِيما يَلِي؛ ( 
1)التوَسْل .إلى الله تَعالَى يأسمائه ا وضدات كَمَا 1 


كَلِنْ يفول (اللْهُمَّ ما رَحْمَنٌ ار َحَمْنِي ), 8 أَنْ ل 
(اللَهُمّ إني أاسالك باتك نت الرَّحْمَنْ الرَّحِيمّ أن 
تَرْحَمَنِي )/ أو أن يَدْعُْوَ إللة تعالى , صفاته, كَأنْ 


رزقا حَلَالًا), 5 أن يَذْعْوَهِ يصِفغة واجِدة مِن صِفاته 
تُحِت الْعَفْوَ قاف عَني)؛ أو ول مَتَلَّا (اللْهُمٌّ انَصَرّنا 
على القوم الكافِرين إِنّكَ قَويٌٌ عَزِيرُ)؛ (2)النْتَاءٌ على 
الله تعالى والضَّلَاةٌ على تَبِيِّهِ محمدٍ صلى الله عليه 
وسلم في بدايّة الذّعاءٍ, لم ثَبَتَ عَنْ فصَالة من عُبَيْدٍ عن 
النَّبِيّ صَلى الله عَلَبْهِ وَسَلَم (أنه سمة رَجُلا بَؤْعو فِي 
صَلايه لم يَحَمِدِ اللة وَلَمْ يَضَل عَلَى تَبِيْهِ صَلى الله عَلَقْهِ 
وَسَلم؛ قِقَالَ (عَجِلَ هَدَل), نم دَعَاهِ فَقَالَ لم (إِذَا,ِضَلَى 

حَدْكُمْ فَلِيَبْدَأْ سِتَكْمِيدٍ اللْم وَالئّنَاءٍ عَلَبْهِ ثُمَّ ل عَلَى 
التي صلب ' عَلَيْهِ وَسَلّمَء ثم لَيَدْعْ بها شاء)4, قال 
كت 2 و ١‏ 
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اللّهُمَ صَلّ عَلَى محمد اللَّهُمَّ اعْفِز لي )؛ (3)أن يَتَوَسَلَ 
العقبد إلى الله تعالى بعباداته القلبنّة أو الفغلية أو 
القَولِيَةِ. كما في قَولِه تعالى [إِنَهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي 
يَقُولُونَ رَبّنا آمَنّا فَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْتنَا): وكما في قِضَّةٍ 
الثلاثة أُصُحاب الغارء فَأَحَدُهم تَوَسَلَ إلى الله تعالى 
بره يِوَالِدَبُهِ» والنانِي تَوَسَّلَ إلى الله تعالى بإغطاء 
الأجير أَجْرَهُ كامِلا بَعْدَ تَنْمِبَتَهِ لم, والثالِتُ تَوَسَّلَ إلى اللهِ 
تعالى بِتَرْكِه الفاجشة, وقِالَ كل واحِدٍ منهم في آخِر 
دُعايّه الل ان كُنْتُ فَعَلْتُ ذلك انْيَعَاءً وَجْهكَ فَاهْرْحٌ 
عَنَا ما ف تحر َجْنْ فِيم], ومن ذلك أن ادل الدَّاعِي (اللَهمّ 
لتر ولِحَميع رَْسْلِكِ وأؤليائك أن ثيك ست صا التار). أو أو 
يَقَولَ (اللهُمَ إني صمت رَمَضَانَ آنْيَعَاءَ وَجْهِكَ فارزرزف 
السَّعادةَ في الدّنيَا والآخِرَة)؛ (4)أنْ يَدَوَيملَ إلى الل 
تعالى بِذكْرٍ حاله, وأنّه مُحْتَاحٌ إلى رَحْمَةٍ الله وعَوْيْهء كما 
في دُعاءٍ مُوسَى عليه السَّلامُ (رَبٌ إِنّى لِمَا أنرّلت إلى 
من خير فقِير) [قال الشيحج عبدالرحمن بن ناصِر 
السعدي في سيره اي (إني مَفتقِر للخير الذي 
تَسُوقةٌ إلى , وَتْيَسيرُةُ ة لي): وَهَدَا سوال مِنْمٌ هٌَ بحاله: 
وَالشُّوَالٌ بِالْحَال أَبْلعٌ مِنَ السُّوَالٍ بِلِسَان الْمَقَال. 
انتتهى]ء قَهو عليه الك لاءٌ مَ تَوَشَل إلى ره جل وعَلَا 
باحتياجه أنْ يُنْزِلَ عليه حَترًا, ومن ذلك قَولُ الداعي 
اللْهُمّ إنّي صَعِيف لا أَتَحَمّلُ عَِذابِ القبرٍ ولا عَذابَ 
جَهَكّمَ فَأنْجيِي منهما), أو يَفُولُ (اللَّهُمّ إنّي قد آلَمَنِي 
الى َضْ فَاش يي منه)؛ وِيَدَخُلٌ في هذا الاعتراف 
بالذّنبِ وإظهارٌ الحاجة لِرَحْمَةٍ الله ومَعْفِرَيِهء كما في 
3 تعالي (َرَبَنَا ظَلِمْنَا أَنْفْسَنا وَإِنْ لَمْ تغهز لَنَا 
تر جه حَمَتا لتَكُوتنٌ مِن الْحَاسِرِينَ)؛ (5)التَوَسُلَ بدّعاء 
الصِالِحجِين رَجَاءً أن : آللهٌ ذعاءهم, وذلك بِأنْ 
يطلب هه مِن مُسْلِمٍ حَيٌّ حاضر أنْ يَدْعُوَ له كما في فول 
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أَنْتاءِ يَعْقُوبَ عليه السّلامٌ له (يَا أَبَائَاٍ اشتغفز لَنَا ذُنُوتََ 
نا كنا خَاطِيِينَ)» وكّما في قِضّةدَ الغ زابوت راب الذي طَلَتَ 
عت التدئ صلى الله علية وسلم أن تدعو دول القطير 


طَلَبَتْ منه عليه الضَّلاةٌ والسَّلامُ أن يَدْعْوَ اللة لها بِأنْ لا 
تتكشف, وكما طلبَ عَمَرْ -ومعه الِصّحابةٌ- في عَهْدٍ عَمَرَ 


مِنَ العَبّاس أن يَسْتَسَفِيَ لهم, أي أن يَدْعَوَ اللة أن 
يتغيتهم بتزول المقطبرء قهذه التَوَسُلاتُ صَحيحة: 


وأَجْمَعَ أهل العلم على ذلك... ثم قال -أي الشيحٌ 
الجبرين-: الفِسُمٌ الناني, التوَسَّلُ المَمنوغ؛ لما كان 
التَّوَسّلُ جُرْءًا مِنَ الذَّعاءء والدَّعاءٌ عِبَادَةٌ مِنَ العباداتٍ 
كما نعت قفي الحديث (الدّعاء هو العتادة4: وقد وَرَدَت 
التُصوص الصَحِيحةٌ الضّرِيحةُ بتخريم إحداث عِبَادةٍ لم ترد 


النصوص ب ما يَدُلُ على مَشْروعِيتَه قهو تَوَسُلُ يدغ 
مُحَدَحُ م قلت : إذا كان المُتَوَسُلُ مُتوَجُّهَا يدُّعايه إلى الله 
ومتويبٌ لا بحدق مخلوقٍ أو جَاهِهِ اق ذاتِهء قهذا تَوَسّلُ 
لمْتوَسّلُ مُتَوَجّهًا إلى مَيِّتِ أو غائب, ار تؤشلهة فى 
هذه الحالة و شِرًكا 0 وذلك علي ما مَرّ يبائه من 
كلام أهل العلم]ء ومن أمثلة هذه التوَسُلاتِ ١المُحَرّمةَ؛ْ‏ ) 
1 )أن يَتَوَسَلَ إلى الله تعالّى بذاتٍ تب أو عَبْدِ صالح: أو 
[بذات] الكغية أو غَيرِها مِنَ الأشياءٍ الفاضلة, كَأَنْ يَقَول 
(اللْهخّ إنّي أسألك يِدَاتٍ أيينا آدَمَ عليه السّلامٌ أنْ 

تَرْحَمَنِي)؛ (2أأَنْ يَتَوَسَلَ بحي تبي أو عَبّْدٍ صالح, أو 
[بِحَقّ] الكغبة أو غيرِها؛ (3)أن يَتَوَسّلَ بِجَاءِ تبي أو عَبْدٍ 
صالح, أو [بِإآبَرَكَيِه أو [بَ]آخُرْمَتِه وتحو ذلك» فلا يحور 
لِلمُسَلِم ان مَدَء عو اللة تعالى بشيءِ من هذه النّوَسُلَاتِ 
ولذلك لم منت 47 في روايّة ضحيحة صريحة أن أخدًا من 
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الضّحابة أو التابعين : تَوَسْلَ إلى الله تعالى بشبيءٍ منهااء 
ولو كان خَبْرَا لَسَبَقُونا إليه» وقد تُقِلَتْ عنهم أَدْعِبَهٌ 
كثِيرةٌ حدّاء ليس فيها شَيءٌ من هذه التَوَسُلَاتِ وهذا 
إجماع من اح جات التَبيٌ صلى الله عليه وسلم 
والتابعِين على عدم ممشروعية تميع هذه التَوَسٌّ لات 
انتهى باختضار. 


وقالَ الشيخ عبدالعزيز آل عبداللطيف في كتابه 
(دَعَاوَى المَتاويئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب): 
إنّ الشيح الإمامَ [محمد بنَ عبدالوهاب] كفرَّ مَنِ 
إسشتغات بالأمواتٍ سَوَاءٌ كانوا [أي الأموابٌ] أنبياءً أو 
أَوْلِتَاءَ, ولو سمت تلك الاسيغانةٌ 8 توؤسلا, قالعبرة 


فَالتَّوَسُّلَ عند عُبَادٍ القَبورِ [كُلْت: إذا كان المُتَوَسّلٌ 
مُتَوَجْهَا بدعائّه إلى الله ومُتَوَسُلا بحق مقخلوقٍ أو جاهه 
أو. ذاقه,” فهذا توؤشلٌ بذعئي مُحََرّمُ وهو وَسِبلةٌ إلى 
الشركء: وامًا إذا كان المُتَوَسُك مُتَوَخّهَا إلى مَيْتٍ أو 
غائب, فإنّ: تَوَشّله في هذه الحالة يَكُونٌ شِركًا أكبَرَ 
وذلك على ما مر بَيَائُهِ مِن كلام أهل العِلم..وقد 0 
الشيخ على تن خصين الخصين (الختكرز + من كانه أاصول 
الدّين ب "جامعة الإمام" بالقصيم عَامَ 1403ه) في 
(التُوضِيخحُ وَالتّيمَاتُ على "كَشف الشَّبهاتٍ"): أمَا أَئِمَةُ 
الدّعوةء قهذا بالإجماع [يَعْنِي إجماع أئمَّة الدّعوة 
التَجْدِيّة السَلفِيةٍ], بَتَوْنَ أن طَلَبَ الذّعَاءِ مِن الأموات 
الاستغاثة بالمَؤتى وطلب الحاجَاتٍ منهم. انتهى. 


المسألة الثامنة والعشرون 
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زمده لو تجاوَرَنا مسألة وَجود قبر في مسجدء فإنه مِنَ 
العروة! أن أئِمّة المساجدٍ التي و قبوة هق عت 


عمرو: قالَ الشيحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح اعتقاد أَمْلٍ 
السّنَّةِ): فإذا عَرَفْت -مَثَلَا- أنَ هذا الخطيبَ أو أنَّ هذا 
الإمام مُشْرِكٌ يَعبْدُ أَهْلَ البِيتِ عَلِنَّا أو ذدُرْيّته كالرافضة, 
أو تغثة عَبَدَالْقَادِر أو ابنَ علوان: أو البَدَويّ, أو نحوهم 
مِنَ القعرمودات, بمَعَنَى أنه تلوف بالقبر, او مدعو 
المت :5 نَفْسَهء فيقولٌ يا معروف! أو يا جُنَيِدً! أو يا ابنَ 
علوان! أو يا عَبْدَالْقَادِر!ء أو يا كذا وكذا! أَنَا في حَسيك, 

أو ما لي إلا اللة وأنت, أو نحو ذلك, فإنٌ هذا يعتَمَرٌ 
مُشركاء فلا تصِخٌ الصلاةٌ خَلْقَهء لأنَّ شركه أَجْرَجَه مِنَ 
الإسلام, فإذا أَصَطرٌ الإنسانٌ إلى أنْ يُصِلَيَ خَلْقَهِم فإنًا 
مره بالإعادة: ولكن مَتَى يكون مُحيططةًا؟, ٠‏ مَوجود قفي 
0 من البلاد الإفريقيّة أن ولاة الأفر وَائَقَة ة وخطباءً 
المساجدٍ من هؤلاء المُتَصَوّفةِء ومعهم كثير مِنَ اليدّع 
المُكفرة, ومن من أشهرها نهم يَدْعَون الأموات وتعتق دون 
و اتحادِيّة, فَيَفُولٌ ول بعض هل الخير (إذا 7 يُصَلُ 


فماذا 0 0 إن 0 البذعةٌ إلى التكشير 
فإنّك نُضَلي معهم مُداراةً لهم وتُعِيِدُ: وإنْ لم تَصِل 
البذعةٌ ة إلى التكفير فصل معهم 1 فصلاتك لك وصلائهم 
لهم ؛ واحاة مون : العلماء أن تَدَخْلٌ معهمروأنت, تنوي 
الانفراتد: فتُتابعٌ الإيمام ولكنّك منف منع رد د تضلى لتفسك, 
فتفرَأ ولو كان يَفرَأْه ونَسَمُعٌ بقولك [ سَمِعَ اللهُ لمن 
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حَمِدّه): وتصلى صلاة كاملة بنِية أتك مَنه د إذا حشيت 
على تفسك من أن يَنْهمُوك بأنك نَوْرَيٌ أو | إرهابيٌ أو 
مُخَالِفٌ أو نحو ذلك فَيَصُرُوكر فلك أن تَنْفِيَ شَرّهم 
بذلك, وإن تمكنت من ز1! ن سيلمت وخحدك: 5 وَحِدت 
مسجدًا -ولو بعيدًا- فيه إمامٌّ مستقيمٌ, فهو الأؤلى. 
انتهى. 


وفي هذا الرابط على مَوقِعٍِ الشيخ ابنٍ بازء سيْلَ 
الشيخٌ: يُو جَدٌ إمامٌ مسجد في إحدى القُرَى مِنَ الذين 
ترووون القبات, ويتسألون أصحاتها الأموات التَفْعَ 
وجَلَبَ المقصالح, وكذلك يَلْبِسُ الحُجْبَ وِيَتَبَرّكَ بالججارة 
التي على الأصّرِحةٍ؛ السؤالء قل تجورٌ الصلاةُ خَلقَهَ؟ 
وإذا كانتٍ الإجآبةٌ بالتّفي فماذا تَفْعَلٌ؟ مع العلم أنه 
ليس هناك مسحجد آحَرْ؟ . فكان مِمَّا أجات به الشيح: مَن 
0 يَرْورَ القبور ويَذْعو أخلّها مِنِ دون الله لِتَستَغِيتَ 
وتتمصتمسح بقبورهم, وتسالهم شقاءً المقصضصى 

وَالتّصْرَ على الأعداء. فهذا ليس بمُسلمء هذا مُشَرِك: 
لأنَّ دَعاءً الأمواتٍ والاستغانةٍ بالأمواتٍ وَالنَدْرَ لهم. من 
أنواع الكفر باللهء فلا يَجُورٌ أن يُتَحَدَ إمامًاءٍ ولا يُصَلَّى 
خلقهء وإذا لم يَحجَدِ المسلمون مسجدًا آخَرَ صَلُوا قَبْلَه أو 
بَعْدّهء صَلَوا في المسجد الذي يضَلَي فيهء؛ لكن بَعده | 9 
قَبْلّه فإن كيشو قد لنه وحب عَرْلَه وإن لم يَتِيسَرْ فإِنٌ 
المسلمين ينتظرون صلاة هؤلاء تمر ححلون بعذدهم: أو 
يَتَقَدُمونهم إذا دَخَ دل اليوقثت وتضلون قبلهم إذا أمكَنَ 
ذلك, فإن لم يُمْكِنْهم صَلوا في بُيُوتهم. انتهى. 


وفي هذ هذا الرابط على ممَوقع الشيخ ابن بازيقول 
الشيخح: الصلاة لا تصِحٌ م خَلفٌ المَسْرِكء فالذي يَعَبَدٌ 
القبورّ لا على خَلقه: كعْبادٍ د الحْسَين وعَبّادٍ اعدو 
واشباههم:» وَعْنَادٍ الشيخ عَنْدالْقَادِر الْجِيِلَاي وعَنادٍ 
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ويتييتغيتُ ته آ 0 بقبره . م الحاخة: 9 
تصلى. له 5 يَذْبَحُ له [قالَ الشيحٌ فيصل الجاسِمٌ (الإمامٌ 
بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بِالكوَيْتٍ) قفي 
مقالة بعنوان (حُكمٌّ الذبح تَقَدٌمَا لِله وشكرًا له على 
إعادة فنْج المَساجد) على مَوقِعِه في هذ ا فقد 


كَثْرَ الكلامٌ حول قيام بعض الجَمعِبَّاتِ الخَيريةِ انه 
شاةٍ يجوار (المَسجدٍ الكبير [بِالكُوَيّتِ]) 0 لِلَّهِ على 
إعادة فتح المساجد بَعْدَ (إغلاقها بَسَبَبَ وَباءٍ "كورونا' 1 


بَيْنَ قَابلٍ ومايع؛ وَلِأهَمُبَةِ و اخحنث ات 5 
0 المُعِينِةِ على معرفة الحُكم الشرعيٌّ فيما 
وَقَع ؛ ؛ فأقول؛ أو قلاء مه [(نَمّة) ايسمٌ إشارة لِلْمَكانٍ 
وهو مأ يُعَبّرْ عنه ب اديج الفُرْيَان), , وبَيْنَ الدذبح على غير 
وَجه القُربةٍ [قالَ الشيحٌ ابنْ عثيمين في (فتاوى الحرم 
المكي): الذي بُتَقَرَّتُ بالدَّيْح فيه أربعةُ أنواع: الأضاجي 
الذي وَالْفِدْيَة يَةِ والعقيفة, كم صارث؟ ؟, أرتعة: هده 
بتَقَرَّبُ إلى الله تعالى بذَبْجِهاء وأمًا ما عدا ذلك قَلا... ثم 
قال -أي الشيحٌ ابن عثيمين-: الؤليمة, هَل الإنسانٌ 
يَتَقَرَّبٌ إلى الله بدَبجها أو بلَحمها؟, لا يَظهَرٌ لي أنّها مِن 
باب النّعَنّدِ بالذه بح» ولكِتّها من باب الَعَمد باللحم. انتهى 
باختصار. وفي هذا الرابط قال مركرٌ الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورَارةٍ 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فَلَِييسَ شهودٌ 
ِلأَصْحِيَّةِ رطا في إجزائها, بل من وَكُلَ غَيرَه في ذَبْجِ 
أَضِحِيّته أجرّأم ذلك وإِن لم يَشْهِذهاء وإن كان شهود 
الم انتهى. قُلْتُ: يُمِكِنْكَ في ذَبْحِ القُرْتَانٍ 
نِيّةٌ الوكيل, لكِن يرم مَن تقوم بالدَ: بح التُسمِيَةٌ عند 
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الذّبْح]: وهو (الذَبحُ بقصد اللّخم), قصورة ذبح القربة 
[هي] إزهاق الروح تقَرَّيَا لله تعالى, حيث يكونٌ 

أمَا الاننفاعٌ باللَّحُم فهو مُتَمّمُ له وليس مَقصودًا 
أصالةً, وعلى هذا فالقُرمةٌ نكم 7 بذاتٍ الِذَّبح لا 
بالانتفاع به؛ كما في فَولِه تعالى ( إن يَتَالَ الله لَْحُوِمُهَا 
وَلا دماؤها وَلَكِن تَتالة التفوَى مدكة 1 وهذا النوع من 
الذَّبْحِ هو الذي يَتَقَرٌبُ به المُشركون لأصنامهم 
وأوثانهم, © هت الذه بخ للقبور والأضرحة: والذتخ خ للحن 
والشياطِينء فَإِنَ مقصوة هؤلاء المَّشْرِكِين التق رب 


ل بهااء وَلَو اشتَرَى ذبيحةً من 5 حلات اللحوم 
لِيَجِعَلها عَقِيفةَ لم تَصِعّ [لأنّه لم يَنُو عند الذَّبح التَّقَرّبَ 
بهااء ومله يقال في الهذي وَالفِدْيَةَ [الهذيْ هو م 
هذى إلى الْحَرَم مِنْ بَهِيمَة الأنعام تَقَوبًا إلى الله 
تعالى, وما يحب بسبب تمَنْع أو قَرَانِ أو إحصضَار؛ وأما 
الفِدْيَةٌ به_هفي ما كه على الحاحٌ أو المُعْثَمِرٍ بِسَبَبٍ تَرَكِ 
واجب أو فِعلٍ محظور]: إذ المقفقصودٌ أن تذيخ الدْبيحةٌ 
ٍ 1 بييّة التَقَرَّب لِلَه, اضكتة حاتت أ عَقِيقَهةَ أو هَدَيًا أو 
هذحة: قال الشيخ العثيمين [في المجموع المتين من 
فهقه وفتاوى العميرة والحج] (وليس الحكمة مِنَ 
الأَضْجِيّةَ خصول اللخم وأكل اللْخْمء ولِكِنَّ الجيكمة 


التَعَرّبِ إلى الله تَعإلى بد ,.. ظنّ بعضٌ الناسي أنَّ 
المقصوت [أئ مِنَ الأجَيَة] الكل والانتفاع باللخم, 
- ظَنٌّ فاصِرء 55 أَهَمٌ شَيءٍ أن تَتَعَبّدَ لله تعالى 


2 القربة] وجودٌ 5 الخنتفعين 00 بل له فَدرَ 


عه ف 2 
أنَ رَحْلا أرا 5 أن نصحت اوَتَعةة عن ولووه ولا يَووحَدٌ في 
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قريته من ينتفع باللّخم تعد الذبح, لِعِلَّةِ او وض قي 
أهلٍ القريّة» لم يُمْنَعْ مِنَ الذبج ٠‏ إذ المققصود حاصل 
بذاتٍ الذَّبْحِ وإزهاق الوح تَقَرَيًَا ل لا بالانتفاع باللّخم, 
وإنّما الانتفاغٌ مُتَمّمُ له وليس أصلاء قال ابن الْهُمَام [ت 
1هه] فكي الهذي” [وهو صَا مع يهدى إلى الحرّم من تعيمقية 
الأنعَا تَقَرّبًا إلى الله تعالى: وما يَجِبُ بِسَبيَب تَمَيْعِ أؤ 
قِرَانِ أو إِحْصَار] (ليس المُرادٌ مُجَرّدُ التَصَدّق باللّكمء 
وإلا لَحَصَلَ التَّصَدّقُْ بالفيمة أو بلحم يشريه بَلِ المُرادٌ 
التَّقَدّتْ بالإراقة, : مع التَصَدٌّقٍ بِلَحْمْ القُربانِ وهو تَبَعٌ 
مَنَمَم لمقصوده ): وامًا الذبخ خ بقصد اللخم, فالمقصودٌ 
26 هو اللخمٌُء والذئخ وَسِيلة, كمعن َدْبَع خ لإطعام أهلٍ 
تبتّه: أو يَدْبَجُ لِعَمَلِ مَأَدُبةِ بمناسبة تك مَنززلِ جديده أو 
بمناسبة تحرج أو تَرْقِيَةِ ونحو ذلك“ فالمقصود مِن هذا 
هذا هوهو فخة القُرْبَةَ هيه فَيَككُونٌ داخلًا قفي عُموم 
الصَّدَقَاتٍ والهدايًَا والهبّاتٍء ولذلك قد يطعم الإنِسانُ 
ضيوقه أو هدي أو يَتصَدق: بلخمي من لخم تَعَقه 5 قد 
تيشستريه هعذبوحًا من الخارج: لأنّ اليد حاصكل 
بالإطعامٍ والإكرام والضّدقة وَالقدَيّة؛ واجاء] في 
الأصحِيّة ها تذكىق لِعَيرٍ التْقَرّبٍِ إلى الله تعالى, كالذبائح 
التي تُدْبَحُ للتيع أو الأكل أو إكرام الضَّيف), إذا تَبَمٌ يت 
هذاء عَرِفَ القزق بين الذبح علي وجه القُربةٍ ويبن 
الذْبْح بقصد اللخم, ؛ وغَرف الْخَلْط الحاصل عند بَعض 
الناس قي إدخالهم الذبح خ بمناسبة رزواح 5 تحرج أو 
شكتى مَنرل جديدء في ذَبْح الفزيية, فَتَرَاهُمْ بئة 8 
كَلامَ الِعُلَماءَِ في الَذَبْحِ بقصد اللْحُم والصَدَقةٍ به, 
مُستدِلين به على ذَبْح القَرْبَةٍء و[الوافِغ أنَّ] مَنْ أطلق 
مِنَ العُلماءٍ لَفظ (القَرَبَةِ) على هذا النّوع مِنَ الذْبح إنَما 
أراد نه التَقَدّبَ لِله بإطعام اللكم والصَّدّقة به أو إهدائه: 
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لا يذاتٍ اللذَّبْحج وإزهاقٍ الرُوج» وهذا [أي التَّقَرُّ لِلَهِ 
بإطعام الِلْخم والصَّدَفَة به أو إهدائم] هو وَحْهُ كويه [أي 
كونٍ الذبح بقصد اللخم] شكرًا لِلّهء إذهو داخلٍ في 
عُمومٍ الصَدّقة والقربة: ومن مِنَ إلمعلوم أنه لو كان قربة 
5 مَحْصَةٌ كَدَْحِ القربان لجار فعلّه حتى لو لم يُوجَدٌ مَنْ 
َبتَفِعُ بهء وهذا ما لآ يَقَولُه العُلَماءٌ؛ ناييّاء أنّ الذّبَْ بقصدٍ 
اللخم: متى ما خرّج عن صورَيِهِ إلى ضورة اديج تَقَرٌ 
لير الله فإنّهِ يُمِنَعُ عنه مع قطع التطو فن ته نمه الذايج, 
كالدَبْجِ في طريق السّلطان أو أمامَ المُعَظّمِيين مِنَ 
الناءية وإراقة الرّم أماقهم, لِدَونِ ظاهره يَدُلّ على 
التَقَرّب ِلسَّلطانِ أو المُعَظَم, ؛ في حين لو دَبَحَ الإِنِنسانٌ 
في مَوضِع الذَّيْح [المعناد] أورفي بَيْيِهِ وأْطعَمَ الناسَ 
فَرَحًا بقدوم السُلطان أو المُعَظّمِ لم يتمنع ا فالحُكمٌ 
في مِثْلٍ هذه الحالٍ [التي خَرَحَ فيها (الدَبْحُ بقصد 
اللّجُم) عن صُورَيِه إلى صُورة (الذُيْحِ تَقَرَمَا لِعَيرٍ آلله)] 
بَتَعَلْقىَ يظاهر الفغلء لا بِنِبَّمَ الفاعل» ومن هنا مَنَعَ 
العُلَماءً من كَل د دَبْح يُوهِمٌْ شِركا أ أو برعةه أء فى ظاهره 
مَسْيِابَههةٌ للمشركين كمَنعهم الدَبْخَ وَقت الأمراض 
والأوبئة: وهذا نات عَظِيمَ اعتتى الشرع بسد بايه ومد 
وسائله وذرائعه: فالدَتَخُ بخ بعقصد اللخم مَتتى أوهَمَ 0 
وذيحًا لِعَيرِ الله مييع منه حسما لمادّة الشرك وسَدًا 
لدرائعه, ومعهةٍ الذبخ عند وققوع الأوبئةٍ والأمراض 
والطواعين سَذدًا لذريعة الشرك و مَنعَا من مشابهة 
المُشركين, كار السب يفده وان نمن ]د 
(حُجَهُ التحريض على النّهي عن الذَيْحِ عند المَرِيض)] 
(فاعلَمْ أن مِنَ الناس مَنْ يذبَُ عند المَرِيض لِغَيرٍ مَقصِدٍ 
شِركِيٌ» وإنّما يَقصِدٌ بالدُبح التّقَرّب إلى الله بالدّبيحة 
والصّدَّقةَ بلخمها على من عنده من الأقارب وَالْمَساكِينِ 
وغيرهم: ولا تخهقى أن قاعدة (سََدٌ الذرائع المُفْضَيَة 
إلى السَّدٌٍ) و(دَرْءٍ المفاسِد) تقتضي المَنْعَ مِن فِعْلِ ذلك 
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والتّهي كنةه لأآنّ ذلك ذريعة ه قَويّةُ وفتخ باب فِع لل 
الشركِ المُحَرّمِ لِمَا قد عَرَفْناك أنَّ كثيرًا مِنَ الناس 
َذَبَعُ عند المريض لقضد التْقَوٌبِ للحن ولكثه يُخْفِي : 
َالِنّاء هل" يَجُو اله قَرّبُ لله ِالدَئْحِ [تعبى التَّعَرّبَ بالدُئج 
أصالةً» بحيث يَكُونُ الانتفاغ باللحم أو التَصَدّقَ به تبَعَاا 
على وَجِّهٍ الشْكْرٍ أو على وَجْهِ الضَّدَقةٍ وتخو ذلك؟, إذا 
عَرِفٌ ان ذبخ القرربان عِيادة وقَربةٌ: فَإِنَ الأصيك قفي 
السادات المَنْعَ 2 إل ما دَلٌَ لحبعة الذليل» 0 مَأَتِ كي 
5 وَالأَصْدِيه والعَقِيقةٍ وَالْعِدْبَةِ), والأصلٌ ألا يَتَعَنّْدَ 0 


(فتاوى الجرم المكي)] (فَكَُلُ عَمَلِ صالج تتَقَرّبٌ به إلى 
الله فإنه شكرٌء, فَعَلَى هذا إذا حَصَلَ للإنسان يِعْمه فَإِنْه 
يُسْرَعٌ له أن يَسَجُدَ سُجود شَكْر, ولا ماس ان يَتصَدق او 
أن يُعْتِقَ» أو ما أشيّة ذلك» مِن أخل شْكْر الله تعالى 
على هذه النعمة: وأنَا الذّبْح: فالذي يتَقَرَبٌ به إلى الله 
مِنَ الذّبج (الأضاحِي والْهذيُْ وَالْهِدْيَةٌ والعقيقة)4. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صالح آل الشيخ (وزير 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) قفي 
(كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد): الْذَبْحُ فيه 
شَيئان مُهِمََان؛ الأوَّلُْ: وَل الدّ: بُح باسم الله (لو اع 
بالإهلال باسم ما)؛ والثاني, أن مدبَح مُتَقَرّمَا [أئ بذات 
ألذّبْحج] لِمَا يُرِيدُ أنْ يَتَقَرَّبَ إليه [لا يُشْبَرَط في الدَبّحٍ أن 
يَنْوي الذابخ التقَرْبَ بالدّبح إلى اللهء إلا ما كان مِن ذبح 
القزبَان]؛ فَإِدَّنْ نَم [(تَمّ) اسم إشارة للمكان البَعِيدٍ 
بمَعَنَى ا تَسمِيَة وتم القصضد؛ أما التسمية 


)47( 


فَظاهِرٌ أنّ ما ذُكِرَ اسم الله عليه فإنه جائرٌ ( فَكْلُوا مِنَا 
ذَكِرَ اسم الله عَلَيْه إن كفم بَآَيَاتَه مُؤْمِنِينَ 21 وأنّ ما لم 
يَذْكَر اسم الله عليه قهذا الذي اهل لِعَير الله, يعني ذْكِرَ 
غير إسم الله عليهءرقهذا جك لِعَيْر الله به» (وَمَا أهِل بهِ 
لِعَيِرِ الله 4: 5 ما أجل لعغبير الله به), التسمية على 
الذبيحة من جهة المَعْيَى استعانةٌ, فإذا سَمى اللة فإنه 
استعانت في هذا الذبح بالله جل وعلاء لاء لأ الباءَ في 
قوإليك زبسم الله) يعني أذيخ مُتَجَرٌ كا ومَستَعِينًا بكل 
اسم لله جل وعلا, أو بالله 5 وعلا الذي له الأسماءً 
الخرقتى: فإذن جهة ةُ التسمية جهة ة اسيعابة؛ وَامَا القصذد: 
كهيده جهة تشبو دنع وقخاصة [لا مُشيَرَط قفي الذبح أن 
ي الذابخ الثقرّت بالذبح إلى الله إلا ما كان من ذبج 
القرْبان]؛ ف[ مَنْ] ذَيَح باسم الله لله: كاتت الاستعانة 
بالله, والقصد من الذبئح أنه لِوَجِهِ الله (تقَدبًا لله جل 
وعلا).. ثم قال -أي الشيخ صالخ-: فصارت الأحوال 
عندنا أرعةٌ ؛ الأول أن يَذْبَحَ باسم الله لله وهذا هو 
التوحيدٌ؛ النايِمَة: أن يَذْبَحَ يباسم الله لير الله وهذا 
شرك في العبادة؛ الثالنة, أن أ يَذْبَحَ ياسم غير الله لِعَيرِ 
الله وهذا شِرك قفي الاستعانة وشرك قفي العبادة أيضًاء 
الرابعة, أن يَذْبَحَ عير اسم الله و يَجَعَقل الذبيحة [ َعيِْي 
(ذات الذَبْح)] لليء وهذا شِرك؛ فَإِدَنِ الأحوالٌ عندنا 
زض] رتعة؛ [الْحَالَةُ الأولى], أن يكون تَسْمِيَةٌ [بالله], مع 
القضدٍ لله جل وعلا وَحَدَه: وهذا هو التوحيدٌ, فالواجب 
أن يَدْبَِحَ لله قَصدًا (تَقَرَّبًا) [لا يُسْتَرَط في الذبح أن بَنْوِي 
الذايخ التَقَرْبَ بالذيح إلى اللى إلا ماكان مِن ذبح 
القزبان]: كان 7 تعصى يُسَمّىَ اللة على الذّبيحة: فإن لم يسم 
الله م لي ولك التسمية عَمْدًا [قالَ الشيخ ابن 
فتوى صَويَيَة مُفْرّعْهٍَ له على موقعه في 

هذا الى هذا الرابط: ولهذا كان القول الصّحِيخ في هذه المَسألةِ 
ما اختارّه ا الإسلام ابن تيمية رحمهمه اللة: وهو أن 
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الذّكامَ يُسْتَرَط فيها النَسمِيَةُ وأنّ النَسمِيَةَ في الذَّكاةٍ لا 
تسقط شهدا ولا هلا ولا عمذاء وأنّ ما لم يسم اللة 
عليه فهو حرام ممُطلفا وعلى أيٍِ حال لِأن الشرط لا 
تجل, نان لص شحية اليحة] سس إبدات الدع)] 
التَقَرَّبَ إلى إلله جل وعلا ولا التَقَرْبَ لقيره؛ وإنّما 
دَبَحَها لأذال أَضْيَافٍِ عنده أو لأجْلٍ أن يَأْكُلّها -يعني 
دَبَحَها لِفَضصْدٍ اللكم (لم يَفْصِدْ بها التَقَرّبَ)- فهذا جائرٌ 
وهو مِنَ المَأذون فيه أن الذهٍ بح [الغيرَ داخِالٍ في ذبح 
الفُرْبَانِ] لا يُسْتَرَط فيه أنْ يَنْوِي الذابخ التَقَدَّبَ بالذبيحة 
[ بَعيِْي (بذاتٍ الذبج)] إلى الله جل وعلاء, فَإدَنَ صار 
عندك في الحالةٍ الأولى أن تَعْلَمَ أن ذِكرَ اسم الله على 
الذبيحة واجبٌء وأن يكون قَصْدُك بِالتّقَرّبِ بهذه الذبيحةٍ 
-إن نَوَييتَ بها تَقَرّبًا- أن يكون لله لا لعغيره, وهذا فل ها 
ديح من الأضاحجي أو يذبيحخ من الْهَدي أذ تحو ذلك مما 
َذْبَحْهِ المَرْءٌ تعظيمًا لله جل وعلاء فهذا تَدْبَحُه لله يعني 
أن تفصد النّقَةٌ ب لله بالذبيحة [يَعَنِي (بذات الذبح)]: 
قَهذا مِنَ العباداتٍ العظيمة التي بُحِبّها الله جل وعلاء 
وهي عِبادَةٌ الثكذر والدّبح: قد مَذْبَح باسم الله لكن 
[تقول] (أرِيدها لِلأضْيَافِء أَرِيدها لِلَحم (لِآكَلَ لَخْمّا), 
ولم أتقَرّبِ بها لغيرٍ الله, أيضًا لم أتقَرّبْ بها للو), 
فتقول: هذه الحالة جائزة لأته سمى 00 الله ولم 
مَدْىَء تح لغير الله فليس داخلا قفي الوَعِيدٍ ولا كي لهي 
ٍ دك مِنَ المَأذونٍ فيه؛ الحالةٌ الثاني أَنْ يَذْبَحَ ياسم 
5 وتقصد التَقَدّب أن هذه الزّبيحة [ يَعْنِي (هذا 
بخ)] لغير اللهء فَيَقِولُ مَثَلا (يسم الله وَيَنْحَرٌ الدَّمَ, 
0 ينوي بإزهاق التفس وبإراقة الدّمء ينوي تقذ 
لهذا الْعَظِيم القدفون (لهذا التّبيٌّ, أو لههذا الصالح), 
فهو ذَبَحَ باسم اللهء [ولكِنْ مع ذلك] فإنّ الشركَ حاصِلٌ 
مِن جهة أنّه أراق الدَّمَ تعظيمًا للقدفون» تعظيمًا لغير 
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الله كذلك يَدخُلٌ فيه أن إِيَذْكُرَ اسم الله على الذبيحة أو 
على المنجور ويكون قَصدّه بالذبح أن يَتقربَ ئمهت 
لِلشّلطان أو للمُلوك او لأَمِيرٍ ماء وهذا يَحدمن عند تعض 
البادية وكذلك بَعضٍ الحَصَر, إذا إرادوا أَنْ يُعَظُموا 2 
قادِمًاء اعبير! قادِمًاء أو أن يُعَظّموا يتتيلات أو شيخ 
تس تّقبلونه بالشياءء ديذتحونها قفي وَجْههٍ [أيْ وخه 
المُعَظُم] فَيَسِيلَ الدّمْ عند إقباله, هذا ذَبْحّ سمي الله 
عليه لَكِنَّ الذبيحة [يَعْنِي (الذَبْحَ)] قُصِدَ بها غيرٌ اللى جل 
وعلاء وهده أفتى العُلَماءً 9 يمهاء لأنّ فيها إراقة دم 
لِغيرٍ الله جل وعلاء فَلا يَجِورٌ أكُلها, ومين باب أَوْلَى قَبْل 
ذلك لا يَجورٌ تَعظِيمُ أولئك بِمِثْلِ هذا التُعظِيم لأنّ إراقة 
الدّم إنَما م تُعَظُم به الله جل وعلا وَحْدَه [فَالَ الشيحٌ 
صالح آل الشيخ في مَوضِع آخَمَ مِن (كفاية المستزيد 
شرح كتاب التوحيد): والحالةٌ الثانِيَةُ؛ صورةٌ منها أنْ 
: بخ لِسُلطانٍ أو نحوه؛ بَعضُْ العُلَماءِ ما أطلّقّ عليها أنّها 
سدك), وإنّما قالَ (تَخررُمٌ), لأذِلي أنّه لا يَفْصِدُ بذلك 
تعظيمًا ككتعظيم الله جَلُ وعَلَا. انتهى]؛ الحالةٌ الثالثةٌ: 
أن يَذْكْرَ غير اسم الله وأن يَفْصِدَ بالذبيحة [يَعْنِي (بذاتٍ 
الذَيْحج)] عَيْرَ الله جل وعلاء فَيَقَولَ مَثَلَا (باسم المَسِيح) 
وَيَفْصِدُ التُقَرّبَ [بالذبْج] للمسِيح: قهذاً الشَركٌ جَمَعَ 
شركا قفي الاستعانة وشركا في العبادة: أو إن يَذْبَحَ 
باسمٍ (البَدَوي): فَيَدْبَحٌ باإاسمه وينوي حين يَذْبَحٌْ أن يَريق 
آلدّمَ نَقَرَّاِ لهذا المقخلوقء قهذا الشركُ جاء من جهتين, 
الجهةٌ الأولى جهةٌ الاستعانة, والجهةٌ النَانِيَةٌ جهةٌ 
العُبِودِبَةِ والتّعظيم وإراقةٍ الدَّم لِعَيرٍ الله جل وعلا؛ 
ة[الحالةً] الرإبعة, أِنْ يَدْبَحَ باسم غَيرٍ الله ويَجْعَلَ ذلك 
[أي الدَّبحَ] لله حَلُ وعَلا -وهذا ناير [مِنْلَ] أن يَدْبَحَ 
[باسم] (البَدَويٌ) أو نجو ذلكء ثم يَنْويِ بهذا [أيْ بالدَّبْح] 
أن يَتَقَرَّبَ إلى الله جَلّ وعلاء وهذا في الحقيقة راجحٌ 
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إلى الشْركِ في الاستعانة وَالشّركِ في العبادة... ثم 
شيل الشيحٌ صَالِحٌ (عندنا عادةُ» وهي أن مَن حَصَلَ بينه 
بين سشَخص عَدَاوَمْ 5 تَغصَاءً بتعد من أحدهما على 
الآخر, قتطلبون من أخحدهما [وهو المُتَعَدّي] أن يَدْبَحَ» 
ويَسَمَون ذلك د بع لح فيَذبَخٌ [أي المُتَعَذدَّي]ء 
وتحضرون معهم من حَصَلتٌ معه هذه العداوة ؛[وهو 
المُتَعَدّي عليه]. قما حُكُمُ ذلك؟): فَقَالَ الشيخ: ذَبْحُ 
الصّلح الذي تَعمّله معصض القبائلٍ فير ضورّته المشتهرة 
المعروفة لا يَجِورٌ لأهم يَجِعَلون الذَبْحَ أمامَ مَن يُريدون 
إرضاءه؛ وثريقون الدَّمَ تَعظِيمًا له أو إجلالا لإرضائه: 
وهذا يَكونُ محَرّ حَرَّمَاء لأنّه لم يُرِقٍ الِدَّمَ للهِ جَلَ وغَلا وإنّما 
أراقه لأخِلِ إرضاءٍ قُلان: وهذا الذَّنَحُ مُحَدَمٌ: والذبيحةٌ لا 
يَجَورٌ أكلها لأنها لم تُذْبَخْ لله جل وعلا وإتّما ذُبِحَبتْ 
لغيره؛ فإن كان الذْبْخ الذي هذا صِفثه من جهة التَقَرّبٍ 
والتُعظيم صارّ 0 اكتر, 7 لم يَكْنْ من جهة 


للسّلطان” وتحوه في المَسألة التي ه عدت علينا [سايقًا]ء 
أن يَكونَ الذيخ قفي مَقَدَمه وأنْ فراق الدّمَ بقدومهه 
وبِحَصرَيَِهيٍ هذا قد يكون على حهة التُقَرّب والتُعظيم: 

نََ الذبخ حَِيِنَيِذِ شَركا أكبَّرَ بالله جَلُ وعَلا لأنّه دَبَح 
وأراق الدَّمَ تعظِيمًا للمقخلوق وتَقَرّمَا إليهء وإن لم يَدْبَحْ 
تَقَرّبًا أو 1 وإثّما ديح لغاتة أخرّى منل الإرضاء 
ولكِنه شابَة ة أهُلَ الشّركِ في ما يَْبَحونِهِ تَقَرَّبَا وتعظيمًاء 
فتقولء الذبيحة لا تجوز زَ ولا تحل وَالأكل منها حرام ؛ 
ويَمَكِنٌ للإخوة الذين يشيع ديم في بلادهم أو فقي 
قبائلهم مِثْلُ هذا المُسَمَّى (ذَبْحِ الصُلحَ) وتحوه. أن 
يُبدلوه بير منه ه وهو أن 5-6 ليم للصّلح, فَيَذَحون 
لِلصّيَافَةِء يَعْنِي يَدْبتحون غ لا يحضّرةٍ مَنِ يُرِيدون إرضاءه:, 
ويتدعونهم وتكرمونهم, وهذا من الامر المْرَعْب قهيه» 
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فَيَكُونَ الدْئحُ كما يَدْبَحٌ المُسلِمٌ عادةً لضتيافة أَضيَافه 
وتحو ذلك. انتهى باختصار. وقال (موقع الإسلام سؤال 
وجواب) الذي يُشْرِفٌ عليه (الشيخ محمد صالح المنجد) 
في هذا الرابط: فإِنٌ قِيلَ (كيِفَ تُعَرْقَ بين ما يَكون 
إكرامًاء وبين مار يَكونٌُ تَقَدَّبًا لِعَير الله؟)؛ فالجواب, أنه 
في حال التق ب لِعيرٍ الله لآ بُفْصَدٌ بالدّبيحة [يَعْيِي 
(بذاتٍ الذبْح)] اللْخُم وإثما يَفْصَدٌ بها تُعطيسم المذبوح 
له | ويُضرف اللَحمٌ لأناس اخرين, كمَن يَذْبَعُ أقامَ رَئِيسِ 
ا لِيأكلوا منهاء فهذا ما ذَيخ 2 
سْبَهُ ذلك, فهؤلاء لا يُصَلَى حَلْقَهم, 0 


زيد: لكِنّ أَئِمَّةَ القساجدٍ الفُبُوربّين هؤلاء: منهم عَلَماءٌ 


مَدْعَون إلى فحة دهم الخّالة: ومنهم عَوَامّ تايعون 
لهؤلاء العُلَماءٍ ويَجْهلون خَصائِص مَذاهِبهم الضّالَةِ فهَلٌ 
تشتؤون.في الخكم؟. 


عمرو: نعم ' يتستوّون.. .. وسَِيَأتِيك ثَمَانُ ذلك لاحققا في 
سُوالٍ رَيدٍ لِعَمرو (ما هي طرق تُبوتٍ الحُكْم بالإسلام؟). 


تم الجزءً الثاني يحعد الله وَتَوفيقِه 
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